
                

️▪هــذه الكلمــة ليســت مجــرد تعليــق عــى التدهــور المتســارع 
لســعر صرف الجنيــه مقابــل ســلة العمــات القابلــة للــرف، 
ولا رد فعــل عــى معالجــات فشــلت لأنهــا تتهــرب مــن معالجة 
ــا  ــا يجــري، وكشــف م ــم م ــة لفه ــا محاول ــة. إنه جــذور الأزم
ــن لا  ــوت الذي ــا ص ــال. إنه ــب أن يقُ ــا يج ــرح م ــى، وط يخُف
ــن  ــد م ــذي لا يج ــزارع ال ــم: الم ــدث عنه ــن يتح ــدون م يج
ــذي لا يجــد عمــاً، والموظــف  ــه، والعامــل ال يشــري محصول
الــذي يتــآكل راتبــه، والأم التــي لا تجــد مــا تطعــم بــه أطفالهــا. 
والخريجــن الذين لا يجدون ســوق عمل يســتوعب مؤهلاتهم، 
ــوب  ــح.رب إلى بقــرة حل ــن حولتهــم ســلطات ال والتجــار الذي
ــا الفســاد  ــا التــي يضخمه ــل ح.ربهــم المدمــرة، ونفقاته لتموي
ــكر  ــن في معس ــاء المتململ ــولاءات وإرض ــب وشراء ال والتجني
الــح.رب.  اســتمرار  الــح.رب، والســاسرة والمنتفعــن مــن 
ــال لمســتويات الأســعار بعــد  ــر، مث ️▪في ســوق القضــارف الكب
ــا  ــغ م ــن أن يبل ــام )يمك ــز الأرق ــرف حاج ــعر ال ــر س أن ك
بعشريــن  يبــاع  الطماطــم  كيلــو  التوقــع(  ســعر  يتجــاوز 
ــطوانة  ــا. أس ــر ألفً ــة ع ــض بثماني ــتة البي ــه، دس ــف جني أل
ــد  ــا، هــذه ليســت أســعارًا في بل ــاز بخمســة وتســعين ألفً الغ
ــزل  ــة تخت ــة اقتصادي ــل هــي وثيق ــا فحســب، ب ــش ح.ربً يعي
مأســاة كاملــة، وتحــوّل أبســط ضروريــات الحيــاة إلى معركــة 
ــام  ــن الأرق ــم م ــن الأه ــاة. لك ــد الحي ــى قي ــاء ع ــة للبق يومي
تـُـدار. تفُــرّ. وكيــف  تقُــرأ. وكيــف  نفســها هــو كيــف 

ــو  ــه. كيل ــق 7,500 جني ــو الدقي ــح: كيل ــي تفُض ــام الت 1. الأرق
ــن  ــر البنزي ــه. ل ــكر 9000جني ــو الس ــه. كيل ــذرة 6,000جني ال
6,500جنيــه. لــر الجازولــن 10,000جنيــه. هــذه الأرقــام 
ليســت مجــرد مــؤشرات عــى الغــاء، بــل هــي إعــان وفــاة 
اقتصــاد الســوق الحــر، الــذي تظــن ســلطة الأمــر الواقــع 
محافــظ  منشــور  حســب  الــرف،  ســعر  بتحريــر  إنهــا 
ــك  ــة بذل ــة، مقنن ــاته الدولي ــرضي مؤسس ــزي، س ــك المرك البن
تحكمهــا  ســلعة  إلى  الأخــرى  والعمــات  الــدولار  تحــول 
آليــة قــوى الســوق ومضارباتهــا، وفــق العــرض والطلــب. 

مؤسســاته  إلى  يفتقــد  الــذي  الاقتصــاد  تحــول  فقــد    .2
ــاد  ــميته )اقتص ــن تس ــا يمك ــة إلى م ــة والإنتاجي ــه المالي ودورت
الحــرب(، اقتصــاد لا ينتــج، بــل يعيــد توزيــع الفقــر، وتحــوّل 
قــواه، التــي توفــر لهــا ســلطة الأمــر الواقــع الحمايــة، النــدرة 
إلى مــورد للربــح والــراء العاجــل. هــذه الأرقــام ليســت 
معزولــة. إنهــا جــزء مــن أزمــة أكــر: 20 مليــون شــخص 
ــن  ــازح، و5 ملاي ــون ن ــاد، و14 ملي ــوع الح ــن الج ــون م يعان
ــاد  ــذائي. الاقتص ــن الغ ــدام الأم ــن انع ــة م ــة الرابع في المرحل
ــوداني لم يعــد اقتصــادًا بالمعنــى التقليــدي، بــل أصبــح  الس
ــر. ــع الفق ــد توزي ــل يعي ــج، ب ــاد لا ينت ــاد ح.رب: اقتص اقتص

3.  كيــف تـُـدار الأزمــة؟:في الأيــام الأخــرة، خرجت علينا ســلطة 
الأمر الواقع بمجلس وزرائها ووزير ماليتها، وبالبرهان نفســه، في 
حــوارات إعلاميــة متكررة. وما قالوه يكشــف أكــر مما يخفون.

الســبب الأول الــذي يقدمونــه لأزمــة ســعر الــرف واســتمرار 

ــذا  ــرف: ه ــعر ال ــتهدف س ــة تس ــرة خارجي ــوره: مؤام تده
التبريــر غــر المســنود بوقائــع ليــس تحليــاً، بــل تهــربّ. 
نعــم، هنــاك ضغــوط خارجيــة تســتغل هشاشــة الوضــع 
ــة.  ــاك مضارب ــع. نعــم، هن ــر الواق ــم وهــزال ســلطة الأم القائ
هــو  )مؤامــرة(،  في  كامــل  اقتصــاد  أزمــة  اختــزال  لكــن 
ــة. ــباب الحقيقي ــى الأس ــة ع ــؤولية، وتغطي ــن المس ــل ع تنص

️▪الســؤال الــذي لم يطُــرح: مــا دور اســتمرار الــح. رب في تدمــر 
الاقتصــاد؟ مــا دور توســع الإنفــاق الحكومــي عــى الآلــة 
العســكرية؟ مــا دور الفســاد المســتشري في مؤسســات الدولــة؟ 
مــا دور الاســتدانة التــي تغطــي عجــز الموازنــة؟ مــا دور البــذخ 
في الحوافــز والســفريات والمخصصــات وتأســيس جيــش جــرار 
مــن المســتوزرين وحاشــياتهم، كل هــذه الأســئلة غائبــة عــن 
خطــاب الســلطوي. وكأن الأزمــة جــاءت مــن الخــارج، لا مــن 
الداخــل، التــي فاقمهــا انقلابهــم المشــؤوم في أكتوبــر2021 
ــعبية  ــة الش ــل المقاوم ــق مســدود بفع ــل إلى طري ــذي وص ،ال
الســلمية، فتحــول أصدقــاء الأمــس الذيــن تآمــروا عــى الانتقال 
إلى أعــداء اليــوم وفجــروا أوضاع البــاد بهذه الــح.رب الطاحنة، 
التــي يتهربــون باســم )الخــارج(، مــن إفرازاتهــا ونتائجهــا. 

ــذي  ــع أن القطــاع الزراعــي، ال ــر الواق ــر ســلطة الأم 4. لم تذك
يعتمــد عليــه نحــو 65%مــن الســودانيين، تعــرض لضربــة 
ــوب انخفــض 46%، و90% مــن المزارعــن  ــاج الحب قاصمــة: إنت
أفــادوا بمحاصيــل أقــل. ولم تذكــر أن أكــر مــن 80% مــن إنتــاج 
الذهــب يخــرج خــارج القنــوات الرســمية، مــا يحــرم الدولــة 
مــن مــوارد دولارية حيوية. هذه الأســباب لم تذُكــر. ولم تنُاقش. 
ــعب  ــون الش ــن يطالب ــؤولون، الذي ــر المس ــج. ولم يفك ولم تعُال
بالصــر وتــاوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم، بخفــض مرتباتهــم 
وامتيازاتهــم، والكــف عــن الــرف البذخــي في إعــادة تأســيس 
المقــار والمكاتــب وتحويــل أســاطيل الســيارات التــي يمتطونهــا 
وعوائلهــم وحاشــياتهم، إلى المشــافي التــي تفتقــر إلى خدمــات 
الإســعاف وإلى الجامعــات والمــدارس لنقــل الأســاتذة والطــاب، 
بــل وتحويــل بعــض منهــا إلى شركــة مواصــات عامــة تخفــف 
المعانــاة عــى المســحوقين والعاملــن الذيــن يعجــزون أحايــن 
كــر في الوصــول إلى مواقــع العمــل أو العــودة إلى مســاكنهم.. 

يرتفــع  لمــاذا  كمثــال.  المحروقــات  أخذنــا  لــو    .5
تقــول  ؟  أقــل  أو  شــهر  كل  والجازولــن  البنزيــن  ســعر 
أعمــق: الحقيقــة  لكــن  الإمــدادات.   نقــص  الســلطة: 

في  العاملــن  وكبــار  المســتوزرين  مــن  الجــرار  الجيــش   ▪️
الخدمتــن العســكرية والمدنيــة، يســتهلك كميــات هائلــة 
النقــد  عــى  الطلــب  زيــادة  في  تتســبب  الوقــود،  مــن 
الأجنبــي لتوفيرهــا، إضافــة إلى الآليــات والعربــات العســكرية 
ــوف  ــرات في صف ــع ل ــن بض ــث ع ــن يبح ــرك المواط ــا يُ بين
ــل. ــاق الهائ ــة الإنف ــداد تكلف ــة س ــن جيب ــع م ــة، ويدف طويل

ــبب  ــاب، وتتس ــا حس ــود ب ــتهلك الوق ــة تس ــة الح.ربي ️▪الآل
في رفــع فاتــورة وارداتــه، بينــا تتوقــف المصانــع والمــزارع 
أســعاره. لارتفــاع  أو  توفــره  لعــدم  النقــل  وحركــة 

تســتهلك  الحكوميــة  المؤسســات  في  والإصــاح  الصيانــة   ▪️

وقــودًا وقطــع غيــار وزيــوت يمكــن توجيههــا للإنتــاج وتأهيــل 
مؤسســاته ومشــاريعه، كخطــوات عمليــة عوضًــا عــن الحديــث 
الصــادرات. وزيــادة  الإنتــاج  عــن  والاســتهلاكي  المكــرور 
تعُالــج. ولم  تنُاقــش.  ولم  تذُكــر.  لم  الأســباب  هــذه 

الســلطة  طرحتــه  مــا  كل  في  يقُــل:  لم  مــا   .6
عــن:  نســمع  لم  )معالجــات(،  مــن 
ذكــر  لا  الحكومــي،   الإنفــاق  خفــض   ▪️
الضروريــة. غــر  النفقــات  لتقليــص 

محاســبة  إلى  إشــارة  لا  الفســاد،  مكافحــة   ▪️
المنهوبــة. الأمــوال  اســرداد  أو  الفاســدين، 

الحوافــز     عــن  حديــث  لا  النثريــات،  تقليــل   ▪️
شراء  ووقــف  الخارجيــة  والســفريات  والمخصصــات 
الــدولارات. بملايــن  الخــارج  في  للســفارات  مقــار 

️▪ وقــف الــح.رب، لا اعــراف بــأن الــح.رب هــي الســبب الأول 
للانهيــار. وأنهــا الســبب المبــاشر في فشــل المعالجــات الســابقة. 
️▪بــدلاً مــن ذلك، يطُــرح الحــل، في المزيد من الضرائــب، والمزيد 
مــن الرســوم، والمزيد من الاقتراض. والمذيد مــن التحييش، وكأن 
المواطن هو المســؤول عن الأزمة، لا الســلطة التي تســببت فيها.

ذلــك  كل  مــن  والأخطــر  اقتصاديــة:  كبنيــة  الــح.رب   .7
أن الــح.رب لم تعــد مجــرد صراع عســكري، بــل أصبحــت 
بنيــة اقتصاديــة لهــا  شــبكات مصالحهــا ومنتفعيهــا. كل 
ــطاء  ــار والوس ــن التج ــبكة م ــح لش ــوم رب ــو ي ــوم ح.رب ه ي
ــاسرة والمضاربــن، أغلبهــم داخــل أجهــزة  ــركات والس وال
الســلطة المدنيــة والعســكرية والأمنيــة والمليشــيات المتعــددة. 
عــودة  يعنــي  الســام  لأن  الســام،  يريــدون  لا  هــؤلاء 
الســوق المنظمــة، وســيادة القانــون وفقــدان الامتيــازات .

الركــون  في  ولا  تقنيــة(  )حلــول  في  ليــس  الحــل   .8
جديــدة،  وضرائــب  رســوم  في  ولا  خارجيــة(  ل)مؤامــرات 
الحــل في الحــل الــذي يســتند عــي إرادة شــعبية تفــرض:

الســبب  لأنهــا  فــورًا،  الــح.رب  وقــف   ▪️
ثانــوي. عامــل  مجــرد  وليــس  الأول، 

حســاب  عــى  توســيعه  لا  الحكومــي،  الإنفــاق  ️▪خفــض 
لهــم. الضروريــة  الخدمــات  وتقديــم  النــاس  مصالــح 

لا  بــه،  المرتبطــة  والرأســالية  التمكــن  تفكيــك   ▪️
وتعويضهــا.  قــواه  ومكافــأة  التمكــن  إعــادة  في 
عنهــا. التغــاضي  لا  والمحســوبية،  الفســاد  ️▪مكافحــة 

️▪ الشــفافية الكاملــة في الماليــة العامــة، بتنفيــذ مفهــوم الخزانة 
ــتوزرين  ــات المس ــات ومخصص ــن مرتب ــان ع ــدة والإع الواح
والمدنيــة.  العســكرية  الخدمتــن،  في  المســؤولين  وكبــار 
️▪ إعــادة بنــاء الســوق الوطنــي بتأمــن الطــرق والمعابــر، 
الإنتــاج. ودعــم  العبــور،  وارتــكازات  رســوم  وإلغــاء 

️▪ إلغــاء منشــوري بنــك الســودان، الأول الخــاص بحــر شراء 
ــى  ــة ع ــيطرة الدول ــة لس ــزي كمقدم ــك المرك ــب في البن الذه
ــزي  ــك المرك ــة البن ــودة ممارس ــاني بع ــدها، والث ــوارد وحش الم
إحــدى أهــم ســلطاته، بالتحكــم والســيطرة عــى ســعر الصرف. 

استمرار الحرب هو العامل الأساس في استمرار  تدهور سعر الصرف، وما ينتج عنه

كلمة الهدف
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يع الفقر ويعمّق الأزمة المعيشية« »اقتصاد الحرب يعيد توز
 »معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن فصلها عن معالجة أصل الأزمة: الحرب
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وفد “إعلان المبادئ السوداني” يصل نيويورك لبحث هدنة إنسانية للسودان

جنيف:  الهدف
شــارك وفــد مــن حركة/جيــش تحريــر الســودان، بقيــادة عبــد الواحــد محمــد أحمــد النــور، 
في وقفــة تضامنيــة أمــام مبنــى الأمــم المتحــدة بجنيــف، الســبت، للتنديــد بالانتهــاكات بحــق 
المدنيــن في الســودان، وفــق تصريــح للحركــة. ودعــا الوفــد إلى وقــف إطــاق نــار شــامل ودون 
شروط، وفتــح الممــرات والمعابــر لضــان وصــول المســاعدات الإنســانية إلى المتضرريــن، في ظــل 
تدهــور الأوضــاع الإنســانية والاقتصاديــة. وجــددت الحركــة موقفهــا الداعــي إلى إنهــاء الحــرب 
والدخــول في حــوار سوداني–ســوداني لمعالجــة جــذور الأزمــة، وبنــاء دولــة المواطنــة المتســاوية 
والتحــول المــدني الديمقراطــي، وتشــكيل حكومــة انتقاليــة مدنيــة وجيــش قومــي واحــد. وأشــار 

الوفــد إلى تفاقــم أوضــاع النازحــن في مناطــق ســيطرة الحركــة

يع إلى هدنة إنسانية لـ90   بولس يدعو الجيش والدعم السر
يوماً

خلاف إداري يوقف مستشفى 
التضامن للنساء والولادة 

بالضعين
وكالات: الهدف

تســبب خــاف بــن إدارة مستشــفى التضامــن 

للنســاء والــولادة بمدينــة الضعــن وقــوات 

الدعــم السريــع في توقــف العمل بالمستشــفى 

ــادر إن  ــت مص ــاضي. وقال ــس الم ــذ الخمي من

ــه إلى  ــت تحويل ــع طلب ــم السري ــوات الدع ق

ــكت وزارة  ــا تمس ــكرية، بين ــة عس إدارة طبي

لخدمــات  مدنيــاً  مرفقــاً  ببقائــه  الصحــة 

المستشــفى شرق  ويقــع  والــولادة.  النســاء 

خدمــات  ويقــدم  الكبــر،  الضعــن  ســوق 

الــولادة القيصريــة، فيــا يحظــى بتمويــل 

ودعــم كاملــن مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب 

ــادر. ــق المص ــر، وف الأحم

أكمــل أكــر مــن 16 ألــف طالــب وطالبــة 
للقبــول  الإلكــروني  التقديــم  إجــراءات 
ــم العــالي الســودانية خــال  بمؤسســات التعلي
اليومــن الأولــن مــن فــرة التقديــم، وفــق 
مــؤشرات لوحــة المتابعــة الإلكترونيــة التابعــة 
لــوزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي. 
ــرى  ــداداً أخ ــوزارة أن أع ــات ال ــرت بيان وأظه
مــن الطــاب لا تــزال في مراحــل مختلفــة مــن 
إجــراءات التقديــم، في مــؤشر عــى الإقبــال 
عــى منظومــة القبــول الإلكــروني والخدمــات 
وفــرت  إنهــا  الــوزارة  وقالــت  الرقميــة. 
أكــر مــن 75 مركــزاً إرشــادياً في العاصمــة 
ــم  ــراء لتقدي ــن وخ ــم مختص ــات، تض والولاي
أتاحــت  كــا  للطــاب.  الأكاديمــي  الدعــم 
ــة  ــات مصرفي ــكاً و10 تطبيق ــن 25 بن ــر م أك
عــر نظــام »إيصــالي« لتســهيل ســداد الرســوم 
والإجــراءات، داعيــة الطــاب إلى اســتكمال 

طلباتهــم قبــل انتهــاء الفــرة المحــددة

أكثر من 16 ألف طالب 
يستكملون إجراءات القبول 

الجامعي خلال يومين
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 تمهيدية أطباء السودان 
تحذر  من انهيار المنظومة 

الصحية وتفشي الأوبئة 
جنيف:  الهدف

لنقابــة الأطبــاء  التمهيديــة  اللجنــة  حــذرت 

الســودانيين مــن انهيــار واســع في المنظومــة 

الصحيــة وتفــي الأمــراض الوبائيــة في عــدد 

مــن الولايــات، خــال مشــاركتها في الــدورة 63 

لمجلــس حقــوق الإنســان بجنيــف. وقدمــت 

البيئــي  التدهــور  حــول  تقريــراً  اللجنــة 

ــور  ــه إن مســتودعات الكل والصحــي، قالــت في

ــاط ميــاه  ــث واخت ومخلفــات الحــرب والجث

الــرب بالــرف الصحــي، إلى جانــب انقطــاع 

الكهربــاء، فاقمــت المخاطــر الصحيــة. وأشــارت 

أديبــة  الدكتــورة  اللجنــة،  باســم  المتحدثــة 

ــية،  ــل رئيس ــرر معام ــيد، إلى ت ــم الس إبراهي

بينهــا معمــل اســتاك المرجعــي ومعمــل جامعــة 

الخرطــوم ومعمــل مستشــفى الــذرة، إضافــة إلى 

صعوبــات تواجــه النســاء والأطفــال والنازحــن. 

وطالبــت بحمايــة الكــوادر والمنشــآت الصحيــة 

وضــان وصــول المســاعدات.

الهجرة السودانية إلى أوروبا تتصاعد ومخاطر 
ين الانتهاكات تلاحق المهاجر

وصــل وفــد قــوى »إعــان المبــادئ«، برئاســة رئيــس الــوزراء الســوداني الســابق عبد اللــه حمدوك، 

إلى نيويــورك للمشــاركة في لقــاءات ومشــاورات عــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة 

ــر  ــت تقاري ــودان. ونقل ــانية في الس ــاع الإنس ــرب والأوض ــات الح ــث تداعي ــدة، لبح ــم المتح للأم

ــن داخــل  ــز عــى أوضــاع المدني ــد، مــع التركي ــدة الوف ــف الإنســاني يتصــدر أجن ــة أن المل إعلامي

الســودان وخارجــه، والدفــع نحــو هدنــة إنســانية تتيــح حمايتهــم وضــان وصــول المســاعدات 

إلى المحتاجــن. ويجــري الوفــد لقــاءات مــع أطــراف دوليــة لحشــد الاهتــام بالأزمــة الســودانية. 

وتشــمل الجولــة واشــنطن لإجــراء مشــاورات مــع مســؤولين أميركيــن، ثــم كنــدا، لبحــث الأزمــة 

الإنســانية والسياســية وســبل دعــم الجهــود الراميــة إلى وقــف الحــرب

دعــا مســعد بولــس، كبــر مستشــاري الرئيــس الأمــركي للشــؤون العربيــة والأفريقيــة، الجيــش 

ــول  ــح وص ــاً، تتي ــدة 90 يوم ــانية لم ــة إنس ــول هدن ــع إلى قب ــم السري ــوات الدع ــوداني وق الس

المســاعدات إلى المدنيــن دون عوائــق، مؤكــداً أن الــراع »لا يمكــن حلــه عســكرياً«. وقــال بولس، 

في منشــور عــى منصــة »إكــس«، إن الولايــات المتحــدة تشــارك المخــاوف بشــأن الوضــع الإنســاني 

في الســودان، مشــراً إلى مســاهمة واشــنطن بـــ375 مليــون دولار لدعــم مكتــب الأمــم المتحــدة 

لتنســيق الشــؤون الإنســانية وبرنامــج الأغذيــة العالمــي. وأوضــح أن الهدنــة تســتهدف إيصــال 

المســاعدات إلى المتضرريــن دون قيــود، في ظــل اســتمرار الحــرب وتفاقــم النــزوح والأمــن الغذائي. 

وتــأتي الدعــوة وســط تحــركات دوليــة وإقليميــة لوقــف القتــال

الأزمــة  أن  القومــي  الأمــة  حــزب  أكــد 

الراهنــة ترتبــط  المعيشــية والاقتصاديــة 

مشــدداً  والحــرب،  السياســية  بالأزمــة 

مســتدامة  بصــورة  معالجتهــا  أن  عــى 

ــام،  ــتعادة الس ــرب واس ــف الح ــدأ بوق تب

وإنهــاء الانقســام الاقتصــادي والمؤســي 

تحــت  الدولــة  مؤسســات  وتوحيــد 

ــال الحــزب، في  ــة واحــدة. وق ســلطة مدني

بيــان حــول الأزمــة المعيشــية، إن إدارة 

الاقتصــاد تتطلــب توحيــد الســوق والمــوارد 

الماليــة والنقديــة، وضــان  والسياســات 

ــة عــى المــوارد وإحــكام إدارة  ــة الدول ولاي

ــا.  ــن تهريبه ــد م ــة والح ــرادات العام الإي

وأشــار إلى تدهــور قيمــة العملــة وارتفــاع 

الشرائيــة، إلى  القــدرة  الأســعار وتراجــع 

ــص  ــي وتقل ــاج الزراع ــع الإنت ــب تراج جان

ــج  ــا إلى برنام ــانية. ودع ــاعدات الإنس المس

اقتصــادي وإســعافي عاجــل ودعــم الإنتــاج 

الأساســية  والخدمــات  الســلع  وتأمــن 

وتعزيــز المســاعدات الإنســانية

 الأمة القومي: وقف الحرب 
وتوحيد مؤسسات الدولة 

يق لمعالجة أزمة  طر
المعيشة

ير السودان تدعو من جنيف إلى وقف شامل للحرب وفتح  تحر
الممرات الإنسانية

ــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن عــن تعــرض ســودانيين لانتهــاكات خــال  كشــفت مفوضي

رحلاتهــم إلى أوروبــا، شــملت الاحتجــاز والتعذيــب والاســتغلال والاتجــار بالبــر، بالتزامــن مــع 

تصاعــد أعــداد الوافديــن منــذ انــدلاع الحــرب. وأظهــر تقريــر للمفوضيــة أن عــدد الســودانيين 

ــت  ــا بلغ ــخصاً في 2023 إلى 14,154 في 2025، في ــن 7,161 ش ــع م ــا ارتف ــن إلى أوروب الواصل

نســبتهم 12% مــن إجــالي الوافديــن غــر النظاميــن خــال الربــع الأول مــن 2026. وأصبحــت 

ــن  ــو 84% م ــاق لنح ــة الانط ــا نقط ــكلت ليبي ــا ش ــية في 2025، بين ــة الرئيس ــان الوجه اليون

الرحــات. واســتند التقريــر إلى بيانــات الوصــول ومقابــات مــع 173 ســودانياً بــن ينايــر 2025 

ــو 2026م. ويولي

ليبيا نقطة الانطلاق لنحو 84% من الرحلات
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واســعة  مجموعــة   Foreign Policy مجلــة  نــرت   ،2026 ســبتمبر   19 إلى   2025 ســبتمبر   19 مــن  عــام،  مــدى  عــى 

ودوليــة. وإقليميــة  وإنســانية  واقتصاديــة  عســكرية  زوايــا  مــن  الحــرب  عالجــت  الســودان،  عــن  المــواد   مــن 

ولم تكتــفِ المجلــة بمتابعــة جبهــات القتــال، بــل ركــزت عــى اقتصــاد الحــرب والذهــب، وأوضــاع دارفــور والفــاشر، والمجاعــة واللاجئــن، 

 والطائرات المسيّة، والدور الإماراتي، والتنافس في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، إلى جانب السياسة الأمريكية والعقوبات وحظر الأسلحة.

وتعكــس هــذه المــواد، بمجموعهــا، انتقــال الحــرب الســودانية مــن كونهــا صراعــاً داخليــاً إلى أزمــة تتقاطــع فيهــا المصالــح الإقليميــة 

ــك تنُســب الآراء  ــف الرســمية، ولذل ــات والمواق ــرأي والمقاب ــل وال ــن التحلي ــا ب ــف في طبيعته ــواد المنشــورة تختل ــن الم ــة. لك والدولي

ــا ومصادرهــا. ــا إلى أصحابه ــات فيه والاتهام

 Suha ناقشــت   ،2026 مايــو   28 في 

 The Iran War Has Only“ في   Musa

 ”Worsened Sudan’s Conflict

الســودان،  عــى  الإيرانيــة  الحــرب  تأثــر 

واضطــراب التجــارة والمســاعدات والنقــل، 

والســعودية  إيــران  أدوار  إلى  إضافــة 

المتحــدة. والولايــات  وإثيوبيــا   والإمــارات 

وتطــرح المــادة الحــرب الســودانية باعتبارهــا 

جــزءاً مــن شــبكة أوســع مــن الصراعــات 

الإقليميــة، في وقــت يــؤدي فيــه تصاعــد 

أزمــات الشرق الأوســط إلى تشــتيت الاهتمام 

ــة. ــل الكاتب ــق تحلي ــودان، وف ــدولي بالس ال

¶¶

¶¶

»السودان لم يعد صراعاً 
داخلياً، بل أصبح نقطة 

تقاطع بين الحرب واقتصاد 
الذهب والمجاعة والتدخلات 

الإقليمية والدولية.«

 الذهب.. وقود اقتصاد الحرب

 Cameron ناقــش   ،2026 أبريــل   24 في 

بعنــوان  حــوار  Abadi وAdam Tooze في 

 How Gold and Regional Rivalries“

Drive the War in Sudan” الــدور المتزايــد 

وعلاقتــه  الســوداني،  الاقتصــاد  للذهــب في 

والســاح. والتمويــل  التجــارة   بشــبكات 

وطــرح الحــوار الذهــب باعتبــاره أحــد المــوارد 

التــي تتقاطــع حولهــا المصالــح العســكرية 

عــى  تركيــز  مــع  والإقليميــة،  والتجاريــة 

ــر الذهــب. ــبكات تصدي ــاراتي وش ــدور الإم  ال

ــة الاقتصــاد  ــادة الحــرب مــن زاوي وتقــدم الم

الســياسي، حيــث تصبــح المــوارد الطبيعيــة 

ــرد  ــس مج ــراع، ولي ــة ال ــن منظوم ــزءاً م ج

ــه. ــل عن ــادي منفص ــاط اقتص نش

الملفــات  أكــر  الإمــاراتي مــن  الــدور  كان 

حضــوراً في تغطيــة المجلــة. ففــي 16 أكتوبــر 

 Yonahو  Mutasim Ali نــر   ،2025

 Why Won’t“ مقــالاً بعنــوان Diamond

”?the UAE End the War in Sudan 

ركــز المقــال عــى اتهامــات بدعــم الإمــارات 

إلى  مســتنداً  السريــع،  الدعــم  لقــوات 

تقاريــر وتحقيقــات حــول رحــات جويــة 

ــارات  ــي الإم ــا تنف ــلحة، بين ــحنات أس وش

الحــرب. في  طــرف  لأي  الدعــم   تقديــم 

 How“ وفي 5 نوفمــر، عــاد الكاتبــان في مقال

إلى   ”to Stop the Genocide in Sudan

ــكاب  ــات بارت ــاشر والاتهام التطــورات في الف

عمليات قتل جماعي واســتهداف على أســاس 

عرقــي، داعيــن إلى إجــراءات دوليــة ضــد 

ــع وشــبكات إمدادهــا. ــادة الدعــم السري  قي

ــياً  ــاً وسياس ــاً حقوقي ــان طابع ــل المادت وتحم

ــوبة  ــا منس ــل مواقفه ــك تظ ــاً، ولذل واضح

إلى الكاتبــن، مــع أهميــة مقارنتهــا بالمصــادر 

الأخــرى.

)2(        الإمارات.. الاتهامات والنفي

المجاعة.. الوجه الآخر للحرب
 Nosmot تناولــت   ،2025 ديســمبر  في 

 As Famine“ مقــال  في   Gbadamosi

 ”Worsens in Sudan, Aid Cuts Loom

خفــض  ومخاطــر  الغــذائي  الأمــن  تدهــور 

التمويــل. نقــص  بســبب   المســاعدات 

وإغــاق  القتــال  بــن  المــادة  وربطــت 

الطــرق وتدمــر البنيــة التحتيــة وصعوبــة 

الأزمــة  لتضــع  والــدواء،  الغــذاء  وصــول 

 الإنســانية في قلــب الحــرب لا عــى هامشــها.

 The“ وفي 26 ديســمبر، اختــارت المجلــة عنوان

 Year the World Started to Recognize

ــنوية،  ــا الس Genocide in Sudan” لمراجعته

الــدولي  الاهتــام  تصاعــد  عــى  مركــزة 

مقابــل  الســودان،  في  المرتكبــة  بالفظائــع 

محدوديــة الإجــراءات الدوليــة قياســاً بحجــم 

ــادة. ــه الم ــا طرحت ــق م ــة، وف الأزم

انتقــال  في 27 ينايــر 2026، كتــب Cameron Hudson وLiam Karr عــن مخاطــر 

 Red Sea Rivalries Risk Unraveling“ تداعيــات الحــرب إلى محيــط الســودان في مقــال

the Horn of Africa”. وتضــع المــادة الحــرب الســودانية داخــل معــادلات البحــر الأحمــر 

ــل  ــاً في ظ ــراع، خصوص ــرة ال ــاع دائ ــر اتس ــى مخاط ــز ع ــع التركي ــي، م ــرن الأفريق والق

ــع،  ــا الراب ــرب عامه ــول الح ــع دخ ــل، وم ــا.وفي أبري ــة بإثيوبي ــة المرتبط ــرات الإقليمي التوت

 Sudan’s Forgotten War Enters Its Fourth“ في   Nosmot Gbadamosi تناولــت 

Year” تطــورات القتــال في دارفــور وكردفــان والنيــل الأزرق، وانتشــار المســرّات، وتصاعــد 

ــة. ــوى الإقليمي أدوار الق

 »Foreign Policy« السودان بعيون

خلال عام

الذهب والحرب 
والمجاعة.. من دارفور 

إلى البحر الأحمر 
وواشنطن

تقرير: صديق صلاح
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الفاشر ودارفور.. الحرب في )3(
بعدها الإنساني

تغطيــة  في  حــاضرة  الفــاشر  تكــن  لم 
عســكرية  جبهــة  باعتبارهــا  المجلــة 
مركــزاً  باعتبارهــا  بــل  فقــط، 
أوســع. وحقوقيــة  إنســانية   لأزمــة 

المجلــة  أجــرت   ،2025 نوفمــر   20 وفي 
 The Dire Need for“ بعنــوان  مقابلــة 
 International Pressure to End the War
in Sudan” مــع Charlotte Slente، الأمينــة 
العامــة للمجلــس الدنمــاركي للاجئــن، عقــب 
 زيــارة للحدود التشــادية ومخيــات اللاجئين.

اللاجئــن  أوضــاع  المقابلــة  وتناولــت 
ــد عــى أن  ــع التأكي وتراجــع المســاعدات، م
ــا لا  ــار الحــرب لكنه ــف آث المســاعدات تخف
تعالــج أســبابها، وأن الســام المســتدام ينبغي 
أن يكــون بقيــادة الســودانيين، مــع اســتمرار 

ــدولي. ــط ال الضغ

يقي البحر الأحمر والقرن الأفر

الحرب السودانية.. داخل 
شبكة صراعات إقليمية

واشنطن.. السودان 
في حسابات السياسة 

يكية الأمر
 Cameron تنــاول   ،2026 أبريــل   23 وفي 

القــرن  في  الأمريكيــة  السياســة   Hudson

Washington’s One-“ الأفريقــي في مقــال

 Dimensional Chess in the Horn of

ــات  ــن الملف ــودان ضم ــاً الس Africa”، واضع

 الرئيســية في الحســابات الأمريكيــة بالمنطقــة.

وتــزداد أهميــة هــذه الزاويــة بالنظــر إلى 

خلفيــة Hudson، الــذي عمل ســابقاً في وزارة 

الخارجيــة ومجلــس الأمــن القومــي الأمريــي، 

وارتبــط بملــف المبعوثــن الأمريكيــن الخاصين 

بالســودان.

يع والعقوبات الدعم السر
مقــالاً   Hudson نــر  يونيــو،   11 في 
 Sudan’s Rapid Support“ بعنــوان 
مصنفــاً   ،”Forces Are Terrorists
التــي   Argument مقــالات  ضمــن 
تحليليــة. أو  سياســية  حجــة   تقــدم 

وناقــش المقال إمكانية تصنيــف قوات الدعم 
السريــع منظمــة إرهابيــة، باعتبــار ذلــك، 
وفــق طــرح الكاتــب، إحــدى أدوات الضغــط 
 عــى القــوات والشــبكات المرتبطــة بهــا.

 Sudan“ في Gbadamosi وفي يوليو، تناولت
 Faces New Sanctions as Evidence of
ــات  Atrocities Mounts” تطــورات العقوب
تســاؤلات  وطرحــت  بالحــرب،  المرتبطــة 
ــر  ــات عــى التأث ــدرة العقوب ــدى ق حــول م
عــى  اقتــرت  إذا  الحــرب  شــبكات  في 
أطــراف داخــل الســودان ولم تطــل الشــبكات 

ــة. الخارجي

)9( حظر الأسلحة.. مقاربة 
يكية أمر

المجلــة  نــرت   ،2026 ســبتمبر   3 وفي 

بعنــوان  طبيعتــه  في  مختلفــاً  مقــالاً 

 Peace in Sudan Can Only Flower“

بقلــم   ”After a Weapons Embargo

.Massad Boulosو  Michael Waltz 

الإدارة  في  الكاتبــن  موقــع  وبحكــم 

ــياً  ــاً سياس ــادة موقف ــس الم ــة، تعك الأمريكي

قــرار  مــروع  عــن  تدافــع  إذ  رســمياً، 

أمريــي في مجلــس الأمــن لتوســيع حظــر 

 الأســلحة مــن دارفــور إلى الســودان كلــه.

ــرب  ــة الح ــاع رقع ــن اتس ــال ب ــط المق ويرب

وانتشــار الطائــرات المســرّة وشــبكات الدعــم 

الخارجــي، وبــن ضرورة توســيع نطــاق حظر 

الأســلحة.

المسيّرات.. سلاح جديد في 
 الحرب

الطائــرات  كانــت   ،2025 نوفمــر  ومنــذ 
المســرّة حــاضرة في قــراءة المجلــة للتحــولات 
 Good Enough’‘“ العســكرية. ففــي مقــال
 Drones Have Become Geopolitical
ــال  ــاول Steven Feldstein انتق Chips”، تن
عســكرية  أداة  مجــرد  مــن  المســرّات 
جيوســياسي. وتنافــس  نفــوذ  وســيلة   إلى 

وتكتســب هــذه القــراءة أهميــة عنــد ربطها 
تصاعــد  تناولــت  التــي  اللاحقــة  بالمــواد 
ومــا  الســودان،  في  المســرّات  اســتخدام 
أحدثتــه مــن تغيــر في طبيعــة العمليــات 

العســكرية.



04 ير تقار العدد 1858- الأحد 20 سبتمبر 2026م

دخــل الســودان منعطفــاً جديــداً مــع التراجــع الحــاد في ســعر صرف 
عملته »الجنيه« أمام العملات الأجنبية، ليتجاوز ســعر الدولار 9 آلاف 
جنيــه في بعــض تعامــات الســوق الموازيــة خــال الأيــام الماضيــة، قبل 
أن يســتعيد الجنيــه جــزءاً مــن خســائره مؤقتــاً، وســط تقلبــات حــادة 
 أربكــت الأســواق، ودفعــت تجــاراً إلى وقــف البيع وإغــاق متاجرهم.

وتكشــف حركــة الــرف حجــم التدهــور؛ فالــدولار الــذي كان 
ــران(  ــو )حزي ــة في يوني ــه في الســوق الموازي ــدور حــول 4400 جني ي
ــه  ــة أشــهر إلى أكــر مــن 9 آلاف جني المــاضي، قفــز خــال نحــو ثلاث
ــات  ــدد الجنيه ــة، أي أن ع ــول( الحالي ــبتمبر )أيل ــة س في ذروة موج
ــاً خــال فــرة قصــرة. ــة لــراء دولار واحــد تضاعــف تقريب  المطلوب

ــارف أدنى  ــن المص ــدد م ــة في ع ــعار المعلن ــت الأس ــل، ظل وفي المقاب
كثــراً مــن الســوق الموازيــة، بمــا يعكــس اتســاع الفجــوة بــن 
المتعاملــون عــى  بــه  الــذي يحصــل  المــرفي والســعر  الســعر 
النقــد الأجنبــي خــارج البنــوك. وبعــد تراجــع محــدود في ســعر 
الــرف، الجمعــة، عــاد الــدولار لتجــاوز حاجــز 8 آلاف جنيــه 
ــوك. ــة داخــل البن ــة الأميركي  مجــدداً، الســبت، وســط شــح في العمل

وأدخــل رئيــس مجلــس الســيادة وقائــد الجيــش عبــد الفتــاح 
ــاً  ــرب، قائ ــياق الح ــن س ــاشرة ضم ــة مب ــة الاقتصادي ــان الأزم البره
عقــب صــاة الجمعــة في منطقــة بــري بالخرطــوم إن »المعركــة 
ــح  ــعار وش ــاء الأس ــة وغ ــة الاقتصادي ــا«، وإن الأزم ــددت أوجهه تع
منهــا  بالخــروج  متعهــداً  المعركــة«،  هــذه  مــن  »جــزء  المــوارد 
 »منتصريــن كــا أخرجنــا التمــرد مــن الخرطــوم وغيرهــا مــن المــدن«.

»المعركــة  أن  والذهــب  والأســواق  الــرف  أرقــام  وتكشــف 
إذ  المضاربــن؛  عــى  الســيطرة  مــن  تعقيــداً  أكــر  الاقتصاديــة« 
يتداخــل فيهــا اقتصــاد الحــرب، وشــح النقــد الأجنبــي، وتراجــع 
الذهــب. وتهريــب  الخارجيــة،  التجــارة  واختــال   الإنتــاج، 

تصاعد الأسعار 
حيــاة  عــى  مبــاشرة  الجنيــه  صرف  ســعر  تراجــع  ينعكــس 
 18 في  مــدني  وود  الخرطــوم  بأســواق  جولــة  ففــي  المواطنــن. 
ســبتمبر الحــالي، أجراهــا »راديــو تمــازج«، ارتفــع ســعر جــوال 
الســكر زنــة 50 كيلوغرامــاً مــن 380 ألــف جنيــه إلى 470 ألفــاً، 
بزيــادة تقــارب 24 في المائــة، بينــا ارتفــع جــوال الدقيــق مــن 
المائــة. في   50 تقــارب  بزيــادة  جنيــه،  ألــف   120 إلى  ألفــاً   80 

وأفــاد المصــدر نفســه بــأن غالبيــة المحــال التي شــملتها الجولــة كانت 
مغلقــة، وأن تجــاراً توقفــوا عن البيع بســبب التقلب السريع للأســعار 
 وعــدم قدرتهــم عــى تحديــد تكلفــة تعويض البضائــع التــي يبيعونها.

الدامــر  ففــي  أخــرى.  مــدن  إلى  الإغــاق  حــالات  وامتــدت 
ــاق  ــاع إغ ــن اتس ــة ع ــر محلي ــت تقاري ــل، تحدث ــر الني ــة نه بولاي
المتاجــر وامتنــاع تجــار عــن البيــع، بينــا أفــادت تقاريــر مــن 
ثلاثــة  نحــو  بإغــاق  الأبيــض،  النيــل  ولايــة  عاصمــة  الدويــم، 
محليــن. تجــار  إفــادات  إلى  اســتناداً  التجاريــة،  المحــال   أربــاع 

وفي تمبــول بولايــة الجزيــرة، تــداول ناشــطون شــهادة محليــة تصــف 
ســوق المدينــة بأنهــا شــبه متوقفــة، مــع إغــاق المتاجر وشــح الســلع. 
وأوردت الشــهادة أســعاراً بلغــت 600 ألــف جنيــه لجــوال الســكر زنة 
50 كيلوغرامــاً، و500 ألــف لجــوال الــذرة، و400 ألــف لعبــوة الزيــت 

ســعة 36 رطــاً، و150 ألفــاً لجــوال الدقيق، ولم يتســنَّ التحقق بصورة 
 مســتقلة مــن هــذه الأســعار أو من أن الإغلاق شــمل الســوق بأكملها.

وتظهــر الأزمــة نفســها في شــهادة إبراهيــم إدريــس، صاحــب بقالــة، 
الــذي يقــول إن رأس مالــه لم يعــد يكفــي لتوفــر الأصنــاف والكميــات 
التــي كان يبيعهــا ســابقاً. ويشــر إلى ارتفــاع ســعر عبــوة زيــت 
الطعــام زنــة 36 رطــاً مــن نحــو 170 ألــف جنيــه إلى قرابــة 350 ألفــاً 
خــال الشــهر المــاضي، أي أكــر مــن الضعــف، بينــا أصبــح الزبائــن 
 يشــرون كميــات أقــل، ويلجــأ عــدد أكــر منهــم إلى الــراء بالأجــل.

في  درمــان،  أم  مــن  منــزل  ربــة  وهــي  خليفــة،  نهلــة  وتقــول 
اســتغنت عــن  لـ»الــرق الأوســط«، إن أسرتهــا  إفــادة ســابقة 
أصبــح  بينــا  كثــرة،  أوقــات  في  والخــراوات  واللــن  اللحــوم 
 الحصــول عــى عــاج زوجهــا المصــاب بالســكري أكــر صعوبــة.

ــوم،  ــا« في الخرط ــى »تكاي ــن ع ــد المشرف ــدي، أح ــان الجن ــا عث أم
فيقــول في إفــادة لـ»الــرق الأوســط« قبــل التراجــع الحــاد في ســعر 
الــرف بأيــام، إن تراجــع التمويــل وارتفــاع الأســعار وتدهــور 
قيمــة الجنيــه أســهمت في توقــف عــدد مــن المطابــخ المجانيــة 
تعمــان  تكيّتــن  ســوى  عملــه  نطــاق  في  يتبــقَّ  ولم  »التكايــا«. 
ــون  ــم نازح ــن، وبينه ــداد المحتاج ــه أع ــد في ــت تتزاي ــاً، في وق يومي
ــة. ــخاص ذوو إعاق ــن وأش ــار س ــاء وكب ــال ونس ــان وأطف ــن كردف  م

تراجع إنتاج الذهب  
فوفقــاً  الذهــب.  إلى  الانتقــال  عنــد  الأكــر  المفارقــة  تظهــر 
لبيانــات الشركــة الســودانية للمــوارد المعدنيــة، تجــاوز الإنتــاج 
طــن   58.38 نحــو  منهــا  طــن،   70.15 نحــو   2025 في  المســجل 
شركات  مــن  طــن   5.68 وقرابــة  التقليــدي،  التعديــن  مــن 
الامتيــاز. شركات  مــن  طــن   5.96 ونحــو  التعديــن،   مخلفــات 

الرســمية  التصديــر  الــذي دخــل قنــوات  الذهــب  لكــن أرقــام 
ــك  ــوبة إلى بن ــات منس ــرت بيان ــد أظه ــاج؛ فق ــن الإنت ــراً م ــل كث أق
الســودان تصديــر نحــو 14.7 طــن بقيمــة تقــارب 1.54 مليــار 
تقديــرات  في  الماليــة  وزيــر  تحــدث  بينــا   ،2025 خــال  دولار 
الرســمية. القنــوات  إلى  طنــاً   20 نحــو  دخــول  عــن   أخــرى 

ولا يمكــن اعتبــار الفارق كله ذهباً مهرباً، لوجود مخزونات واســتهلاك 
وتجــارة داخليــة واختــاف في طــرق احتســاب البيانات، لكنه يكشــف 
 حجــم الفجــوة بين الإنتاج المســجل ومــا يظهر في الصادرات الرســمية.

وكان مســؤول في الشركــة الســودانية للموارد المعدنيــة قد قدّر أن نحو 
48 في المائــة مــن إنتــاج 2024 جــرى تهريبــه، مــا يعني فقــدان جانب 
 كبــر مــن النقــد الأجنبــي الــذي كان يمكــن أن يدخل الجهــاز المصرفي.

لمعهــد  دراســة  تشــر  إذ  الحــرب؛  عــن  الذهــب  ينفصــل  ولا 
اقتصــاد  مــن  الــراع  طــرفي  اســتفادة  إلى  هــاوس«  »تشــاتام 
ومناطــق  بطــرق  وإن  وتجارتــه،  إنتاجــه  وشــبكات  الذهــب 
ــل  ــى تموي ــدرة ع ــاع بالق ــدات القط ــت عائ ــة، وربط ــوذ مختلف نف
والإمــدادات. والأســلحة  المــوارد  عــى  والحصــول   العمليــات 

ولا يعنــي ذلــك أن حصائــل صــادرات الذهــب الرســمية تذهــب كلهــا 
ــاً  ــي أيض ــد الأجنب ــة النق ــتخدم الدول ــكري، إذ تس ــاق العس إلى الإنف
ــرى. ــات الأخ ــلع والاحتياج ــح والس ــود والقم ــل واردات الوق  لتموي

وتــأتي مفارقــة إضافيــة من داخــل قطاع الذهب نفســه، إذ هددت 23 

شركــة تعديــن بالتوقــف التدريجــي عن الإنتــاج بداية من 30 ســبتمبر 
الحــالي، وصــولاً إلى التوقف الكامل في الأول من أكتوبر )تشرين الأول( 
 المقبــل، احتجاجــاً عــى آليــة شراء بنــك الســودان المركــزي للذهــب.

وتقــول هــذه الــركات إنهــا تنتج نحــو 17 في المائة مــن إجمالي ذهب 
البلاد، وإن الســعر الذي يشــري به البنك المركزي لا يغطي الارتفاع في 
 تكاليــف الوقــود والنقل والأجور والتشــغيل الناتج عــن تراجع الجنيه.

فجوة الصرف بين المناطق  
ولا تقــف المفارقــات عنــد ســوق الذهــب. ففــي الوقــت الــذي 
تجــاوز فيــه الــدولار 9 آلاف جنيــه في بعــض تعامــات مناطــق 
ــا  ــداً، بين ــه نق ــو 4600 جني ــالا نح ــجل في ني ــة، س ــيطرة الحكوم س
 وصــل ســعره عــر التحويــل بتطبيــق »بنــكك« إلى نحــو 6500 جنيــه.

أي أن الــدولار النقــدي في نيــالا كان، في اللحظة نفســها تقريباً، يقارب 
ــذي ســجله في بعــض أســواق مناطــق الحكومــة.  نصــف مســتواه ال

الدعــم  قــوات  ســيطرة  مناطــق  اقتصــاد  أن  ذلــك  يعنــي  ولا 
السريــع أقــوى؛ فخــراء ومتعاملــون يعــزون جــزءاً مهــاً مــن 
ــاف  ــور، واخت ــة »الســيولة« في دارف ــارق إلى شــح الأوراق النقدي الف
ــاط  ــن ارتب ــاً ع ــة، فض ــات الأجنبي ــق العم ــارة وتدف ــارات التج مس
الســودان. وجنــوب  وليبيــا  بتشــاد  الســودان  غــرب   أســواق 

كــا يكشــف الفــارق بــن 4600 جنيــه نقــداً و6500 عــر التحويــل 
ــيولة. ــة الس ــن أزم ــج ع ــوه النات ــم التش ــها حج ــالا نفس ــل ني  داخ

البحث عن حلول   
ــة  ــة الوطني ــه، شــكلت اللجن مــع تســارع تراجــع ســعر صرف الجني
لإدارة الاقتصــاد، برئاســة رئيــس الــوزراء كامــل إدريــس، لجنــة 
 برئاســة وزيــر الماليــة جبريــل إبراهيــم لمعالجــة أزمــة ســعر الــرف.

وتشــمل الإجــراءات المعلنــة زيــادة الإنتــاج في الزراعــة والــروة 
ــة والصــادرات،  ــن، وتشــجيع الصناعــات التحويلي ــة والتعدي الحيواني
وتقليــص الــواردات، وضبــط تجــارة الذهــب ومكافحــة تهريبــه، 
جانــب  إلى  الصــادر،  حصائــل  بإعــادة  المصدريــن  وإلــزام 
 مواجهــة المضاربــة وتجــارة العمــات خــارج القنــوات الرســمية.

ــار واضــح؛  ــة الأرقــام تضــع هــذه الإجــراءات أمــام اختب لكــن مقارن
ــاج  ــابقة، وإنت ــات الس ــم التدخ ــه رغ ــاوز 9 آلاف جني ــدولار تج فال
الذهــب تجــاوز 70 طنــاً، بينــا لم تظهــر ســوى كميــات أقــل 
كثــراً في الصــادرات الرســمية، وشركات تنتــج 17 في المائــة مــن 
ــا  ــر أبوابه ــه متاج ــت في ــت أغلق ــف، في وق ــدد بالتوق ــب ته الذه
 لأن التجــار لم يعــودوا قادريــن عــى تثبيــت أســعار بضائعهــم.

وبــن تعهــد البرهــان بالخــروج منتــراً مــن »المعركــة الاقتصاديــة« 
وهــذه الأرقــام، تتلخــص المفارقــة في بلــد ينتــج أكــر مــن 70 
ــة،  ــات الأجنبي ــح العم ــاني ش ــه يع ــنوياً، لكن ــب س ــن الذه ــاً م طن
بنحــو  ويبــاع  فيــه 9 آلاف جنيــه في ســوق،  الــدولار  ويتجــاوز 
الدقيــق في بعــض  ارتفــع ســعر  بينــا  4600 في ســوق أخــرى، 
الأخــرة. التقلــب  المائــة خــال موجــة  بنســبة 50 في   الأســواق 

ــع  ــى يتراج ــودانيين: مت ــبة إلى الس ــؤال بالنس ــح الس ــذا لا يصب وهك
ســعر الــدولار فحســب، وإنمــا كــم تبقــى للجنيــه مــن قيمــة حقيقية، 

وكــم يســتطيع أن يشــري مــن الغــذاء والــدواء في اليــوم التــالي؟

ومايزال التدهور مستمراً

الشرق الأوسط: أحمد يونس

اقتصاد الحرب 
يدفع الجنيه 

السوداني إلى 
الهاوية

شح السيولة وتسرّب الذهب يفاقمان اضطراب الأسواق.. والمواطن يدفع الثمن



طــرح مســعد بولــس، مستشــار الرئيــس الأمريــي للشــؤون 
العربيــة والأفريقيــة، في مقابلــة مــع »ســكاي نيــوز عربيــة«، جملة 
مــن المواقــف بشــأن الأزمــة الســودانية ومســارات حلهــا، مؤكــداً 
أن واشــنطن تتمســك بالحــل الســلمي، والانتقــال إلى حكــم مــدني، 
 ووحــدة الســودان، مــع رفــض أي تقســيم أو حكومــات موازيــة.

عــى  إنســانية  كارثــة  »أكــر  الســودان  إن  بولــس  وقــال 
بحســب  تحظــى،  لا  الأزمــة  أن  إلى  مشــراً  الأرض«،  وجــه 
الكافيــن. الدوليــن  والاهتــام  بالتغطيــة   تقديــره، 

ــال  ــرب، ق ــاء الح ــة لإنه ــا الرباعي ــي طرحته ــة الت ــول الخط وح
ــدة أو مســارات  ــة، وتســتند إلى خمســة أعم ــزال قائم ــا ت ــا م إنه
ــل  ــة داخ ــا العريض ــى خطوطه ــق ع ــراً إلى التواف ــية، مش أساس
برلــن«. »إعــان  في  المبــادئ  هــذه  تضمــن  ثــم   الرباعيــة، 

ــل  ــة في أبري ــوى مدني ــع ق ــذي جم ــن، ال ــر برل ــاف أن مؤتم وأض
)نيســان( المــاضي، كان »ناجحــاً جــداً«، مقارنــة بمؤتمــري باريــس 
 ولنــدن، وأســفر عــن إعــان مبــادئ تبنــى هــذه الثوابــت.

الطريــق  بخارطــة  بــدأت  الأســس  هــذه  أن  وأوضــح 
المــاضي. )أيلــول(  ســبتمبر   12 في  الرباعيــة  وضعتهــا   التــي 

هدنة إنسانية لثلاثة أشهر   
ــارات  ــة المس ــت في مقدم ــانية كان ــة الإنس ــس إن الهدن ــال بول ق
إليهــا  الحاجــة  أن  معتــراً  الرباعيــة،  عليهــا  عملــت  التــي 
جهــة  أي  مــن  رفضهــا  تصــور  يمكــن  ولا  جــداً«،  »بديهيــة 
الســوداني. الشــعب  مصلحــة  عــى  حريصــة  إنهــا   تقــول 

وأوضــح أن المقــرح يتضمــن هدنــة إنســانية لمــدة ثلاثــة أشــهر، 
مشــراً إلى أن نحــو 35 مليون ســوداني، وفق تقديــره، يحتاجون إلى 
الغــذاء والــدواء وغيرهــا مــن الاحتياجــات الأساســية، بينــا يعاني 
 نحــو 25 مليونــاً مــن الجــوع، إلى جانب ملايين اللاجئــن والنازحين.

ــة  ــوا عــى وضــع آلي ــات المتحــدة وشركاءهــا عمل وقــال إن الولاي
أمميــة للهدنــة، بالتنســيق مــع أطــراف الرباعيــة والخماســية 
الأفريقــي. والاتحــاد  العربيــة  والــدول  المتحــدة   والأمــم 

عقوبات وحظر للسلاح   
المتحــدة  الأمــم  لــدى  ضغــط  أدوات  وجــود  بولــس  وأكــد 
هــذه  أن  إلى  مشــراً  الأوروبي،  والاتحــاد  المتحــدة  والولايــات 
 الأطــراف بــدأت اســتخدام بعضهــا، ومــن بينهــا العقوبــات.

مــن  عــدد  عــى  تدريجيــاً  تفُــرض  العقوبــات  إن  وقــال 
قــال  خارجيــة  شركات  إلى  إضافــة  والجماعــات،  المســؤولين 
ــة. ــراف المتحارب ــرى، إلى الأط ــورة أو بأخ ــاً، بص ــدم دع ــا تق  إنه

إن  قائــاً  الذهــب،  ملــف  إلى  كذلــك  وأشــار 
بــه. مرتبطــة  وأمميــة  دوليــة  عقوبــات   هنــاك 

وفي شــأن الدعــم العســكري الخارجــي، قــال بولس إن المســاعدات 
العســكرية المقدمــة مــن الخــارج إلى طــرفي الحــرب »لم تقــل، بــل 
زادت«، مشــراً إلى تصريحــات ســابقة لوزيرة الخارجيــة البريطانية 
الســابقة إيفــت كوبــر، تحدثــت فيها عــن أكثر مــن 12 دولة تقدم، 
 بطريقــة أو بأخرى، مســاعدات عســكرية خارجيــة إلى طرفي النزاع.

حظر السلاح في عموم السودان   
ليشــمل  الأســلحة  حظــر  توســيع  بمقــرح  يتعلــق  وفيــا 
الرباعيــة،  دول  إن  بولــس  قــال  الســودان،  كامــل 
ومــر،  والســعودية  والإمــارات  المتحــدة  الولايــات 
الخارجــي. العســكري  الدعــم  وقــف  ضرورة  عــى   متفقــة 

وأضــاف: »تحدثنــا عــن وقــف الدعــم بشــكل كامــل، ومــع 
ضرورة  عــى  مشــدداً  الدولــة«،  مؤسســات  عــى  الحفــاظ 
 عــدم تــرك فــراغ يمكــن أن يــؤدي إلى مزيــد مــن التفــكك.

وقــال إن الرباعيــة متفقــة عــى رفــض تقســيم الســودان أو إعــادة 
إنتــاج »الســيناريو الليبــي« فيــه، مؤكــداً أن التوافــق يشــمل 
 وقــف الدعــم العســكري الخارجــي عــن جميــع أنحــاء الســودان.

لا حل عسكري  
وبشــأن مســارات إنهــاء الحــرب، قــال بولــس إن الولايــات المتحدة 
 تعمــل مــع الأطراف والــركاء والحلفاء للتوصل إلى »حل ســلمي«.

الرباعيــة  طريــق  خارطــة  في  أساســياً  مبــدأ  أن  وأوضــح 
ــكري  ــل عس ــاك ح ــس هن ــه »لي ــو أن ــن ه ــادئ برل ــان مب وإع
الســلمي. الحــل  هــو  الوحيــد  الحــل  وأن  الســودان«،   في 

وأشــار إلى أن ملــف حظر الســاح يمثل إحــدى القنوات التي يجري 
العمــل عليهــا، وأن أساســه موجــود في قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
 1591، الــذي فــرض نظام عقوبات وحظر أســلحة مرتبطــاً بدارفور.

وقــال إن هنــاك مفاوضــات لتوســيع نطــاق الحظــر ليشــمل 
ــر  ــس الأمــن في 9 أكتوب كامــل الســودان، مشــراً إلى جلســة لمجل
ــن الأول(، وإلى اســتمرار الاتصــالات مــع أعضــاء المجلــس،  )تشري
والصــن. روســيا  بينهــم  ومــن  الدائمــن،  الأعضــاء   خصوصــاً 

انتقال إلى حكم مدني   
الســلمي  »الانتقــال  تدعــم  واشــنطن  أن  بولــس  أكــد 
الأطــراف  عــن  بعيــداً  مــدني  ولحكــم  مدنيــة  لحكومــة 
إلى اســتمرار تمســكها بمبــادئ الرباعيــة.  المتصارعــة«، مشــراً 

وفي مــا يتعلــق بالحــوار الســوداني، قــال إن الولايــات المتحــدة تصر 

ــد  ــتثناء الوحي ــراً أن الاس ــاً«، معت ــوار »جامع ــون الح ــى أن يك ع
الــذي طرحتــه الرباعيــة يتعلــق بجماعــة الإخــوان المســلمين 
الإنســانية. ضــد  الجرائــم  ومرتكبــي  المتطرفــة   والجماعــات 

وأوضــح أن هــؤلاء ينبغــي اســتبعادهم مــن الحــوار، بينــا 
 يجــب أن تكــون المشــاركة الوطنيــة واســعة، وفــق تعبــره.

لا اعتراف بحكومة أو حكومات موازية   
وفي شــأن الحكومة القائمة في مناطق ســيطرة القوات المسلحة، قال 
بولــس إن الولايــات المتحــدة »لا تعترف بالحكومــة الحالية«، لكنها 
 تتعامــل معهــا باعتبارهــا حكومــة قائمــة و»حكومــة أمــر واقــع«.

وأضــاف أن واشــنطن، في المقابــل، »لا تعــرف بــأي حكومــات 
»وحــدة  دعــم  عــى  يقــوم  موقفهــا  أن  مؤكــداً  موازيــة«، 
الكامــل«. الســودان  وســيادة  أراضيــه  ووحــدة   الســودان 

اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية   
وفي مــا يتعلــق بالأســلحة الكيماويــة، قــال بولــس إن إدارة الرئيــس 
الأمريكي الســابق جــو بايدن توصلت إلى خلاصة مفادها اســتخدام 
 أســلحة كيماويــة في الســودان وفرضــت عقوبات عــى خلفية ذلك.

راجعــت  ترمــب  دونالــد  الرئيــس  إدارة  أن  وأضــاف 
النتيجــة  إلى  قولــه،  بحســب  وتوصلــت،  الملــف 
كيماويــة. لأســلحة  اســتخدام  وجــود  مؤكــداً   نفســها، 

وأوضــح أن التعامــل مــع الملــف يقــع ضمــن اختصــاص منظمــة 
حظــر الأســلحة الكيميائيــة، لكنــه أعلــن اســتعداد الولايــات 
ــة. ــة القضي ــاعدة في معالج ــي للمس ــم تقن ــم دع ــدة لتقدي  المتح

صعوبات وصول المساعدات 
بولــس  أقــر  الإنســانية،  المســاعدات  إيصــال  وحــول 
مختلــف  إلى  وصولهــا  في  كــرى«  »صعوبــة  بوجــود 
بعينهــا. منطقــة  في  المشــكلة  حــر  رافضــاً   المناطــق، 

جميــع  في  إداريــة  صعوبــات  هنــاك  إن  وقــال 
اســتمرار  تعنــي  العراقيــل  هــذه  وإن  المناطــق، 
المســاعدات. إيصــال  عمليــة  وتعقيــد  المدنيــن   معانــاة 

وتــأتي تصريحــات بولــس في وقــت تتزايــد فيــه الضغــوط الدوليــة 
ــة،  ــة الأمريكي ــاول الرباعي ــا تح ــودانية، في ــرب الس ــأن الح بش
ــل في  ــن مســار إنســاني عاجــل يتمث ــع ب ــا عرضــه، الجم ــق م وف
ــة، ومســار ســياسي يقــود إلى حكــم مــدني، وأدوات ضغــط  الهدن
ــى وحــدة  ــع التشــديد ع ــات وحظــر الســاح، م تشــمل العقوب
الســودان ورفــض أي تســوية تقــوم عــى تقســيم البــاد أو إنشــاء 

ــة. ــات موازي حكوم
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رسائل مسعد 
بولس عن 
السودان: 

 لا للعسكر والإخوان

العين الأخبارية
ياً.. ونتمسك بوحدة السودان يكي: لا حل عسكر مستشار الرئيس الأمر

¶¶¶¶¶¶

¶¶¶¶¶¶
»الهدنة الإنسانية لمدة 
ثلاثة أشهر هي الخطوة 
الأولى نحو وقف الحرب«

»نتمسك بوحدة 
السودان وسلامة 

أراضيه وسيادته ونرفض 
ية« الحكومات المواز

ياً في  »لا حل عسكر
السودان.. والحل 

الوحيد هو الحل 
السلمي«



06 آراء حرة العدد 1858- الأحد 20 سبتمبر 2026م

نبيل الزعبي – لبنان

هي العروبة.. لا مفر من العودة إليها
مهما تفاقم الخطر وطال علينا الزمن

»لــكل عــر شــعوبيته، وشــعوبية هــذا العصر هــي أولئك الأدبــاء والكتــاب الذيــن يهاجمون 

العــرب والعروبة!«     — شــكيب أرســان

هــل هــي الصدفــة التــي تكمــن هــذه الأيــام وراء ذلــك الحنــن 

غــر المســبوق إلى الوحــدة العربيــة، بعــد كل هــذا الانكشــاف 

المصــري الأخطــر للأمــن القومــي العــربي؟ أم أنــه الوعــي 

ــنين  ــن الس ــة م ــود طويل ــد عق ــة، بع ــاني العروب ــدد بمع المتج

ــة  ــا دخيل ــكار، وكأنه ــكال الإن ــف أش ــا إلى مختل ــت فيه تعرض

ــا، ولســنا بحاجــة إليهــا، لا في الحــاضر  ــا وماضين عــى مجتمعن

ولا في المســتقبل، كــا تــروّج مصالــح العــالم الجديــد وأســاطينه، 

ــدة  ــة جدي ــن بإمبراطوري ــوذ، الحالم ــطوة والنف ــاب الس أصح

عابــرة للــدول والقوميــات، والعاملــة عــى تشــويه كل مــا 

يمــت إلى ســيادة الشــعوب عــى مقدراتهــا وأراضيهــا، في ســبيل 

نيوليبراليــة حديثــة لا تقــل مســاوئها عــن الاســتعمار القديــم، 

وإنمــا تقــدم نفســها بصــورة أخطــر وأدهــى، وإن تلبّســت 

الهائلــة. المعرفيــة  والتكنولوجيــا وثورتهــا  الحداثــة   لبــوس 

اليــوم وغــدًا، وإلى أن تقــف الأمــة عــى ناصيــة قوتها وتســتعيد 

كرامتهــا، لا منــاص مــن الوحدة. والوحدة هــي الحل، ولا بد من 

الوحــدة مهــا تفاقمــت الخطــوب. ولــن كانــت العــرب تقــول 

ــا: »لا بــد مــن صنعــاء ولــو طــال الســفر«، فــإن العروبــة  يومً

ســتبقى هــي الهــدف والمرتجــى مهــا تفاقــم الخطــر، ولا شيء 

غــر وحــدة العــرب كشــاطئ أمــان حقيقــي قــادر عــى مواجهة 

 الأطــاع الصهيونيــة والغربيــة الاســتعمارية في وطننــا العــربي.

ومــا مــن جديــد، بعــد تجربــة غــزة واســتفراد فلســطين لإبــادة 

شــعبها، وتدمــر جنــوب لبنــان وبقاعــه وعاصمتــه، ســوى 

التــرذم الــذي يعيشــه العــرب وتفتيتهــم، في ظــل غيــاب 

المــروع العــربي الموحّــد، وجعلهــم رهــن مصالــح القــوى 

الإقليميــة والخارجيــة. وذلــك لا يمكــن أن يــدوم إلى الأبــد، مــا 

لم يبــدأ الشــعور العــربي العــام بالمهانــة والتمــرد عليهــا، بحيــث 

لــن تقتــر الأمــور عــى تغييــب الســيادة الوطنيــة للأقطــار، 

الكريمــة. الحــرة  الحيــاة   وإنمــا ســتطال غــدًا كل مناحــي 

ــا »كالغوييــم«، دون مســتوى المجرمــن  ويجــري التعامــل معن

ــرون في غــر  ــن لا ي ــة المغتصبــن لأرض فلســطين، الذي الصهاين

اليهــود ســوى »الغوييــم«، أي »البهائــم والكفــرة« الذيــن 

منحهــم إلههــم »يهــوه« الصــورة البشريــة لــي يســتأنس اليهود 

ــكل،  ــابه في الش ــذا التش ــخيرهم به ــم تس ــهل عليه ــم، ويس به

حيــث إنــه ليــس لهــؤلاء أي حــق في الاســتقرار والعيــش في أرض 

فلســطين التــي يعتبرونهــا حقًــا مــن حقــوق »الشــعب المختار«، 

ــل بطردهــم وتشريدهــم. ــرب تكفّ ــرون أن ال ــل ي  فحســب، ب

مــن يريــد أن يجــادل فيما تقــدم، فليرجــع إلى أدبيــات الحركات 

الصهيونيــة الجديــدة التــي تنمــو وتتكاثــر، وتتمــدد أصوليتهــا 

في مختلــف أوصــال المجتمــع »الإسرائيــي«، عــى حســاب 

وانضــوت  العلمانيــة  ادعــت  التــي  الأخــرى  الأحــزاب  كل 

والمعتدلــن. اليســار  يافطــة  تحــت  الســنين  مــن   لعقــود 

وبالتــالي، فــإن الليكــودي نتنياهــو يجــد نفســه اليــوم عــى يمين 

المتطرفــن الجــدد، ومكبّلً أمــام مطالبهم بأحكام الســيطرة على 

جنــوب لبنــان، واســتكمال الحــرب عــى غــزة، وإلحــاق الضفــة 

الغربيــة بهــا، مهللــن لمقترح رئيــس الولايات المتحــدة الأمريكية 

ترامــب بتهجــر شــعبها إلى مــر والأردن، في ســابقة لم يكــن 

ليحلــم بهــا كل غــاة الفكــر التلمــودي، ليــأتي الرئيــس ترامــب 

 بنســخته الثانيــة ويقــدم لهــم كل ذلــك عــى طبــق مــن ذهب.

مــاذا لــو أدرك اليــوم كل الحاقديــن عــى العروبــة، وقبــل فوات 

الأوان، مغبــة التنصــل منهــا ومــن كل فكــر وحــدوي جامــع، مــا 

ينتظرهــم غــدًا مــن مصــر كمصــر أبي عبــد اللــه الصغــر، آخــر 

حــكام مــا تبقــى مــن الأندلــس، عندمــا ســلمّ مفاتيــح غرناطــة 

ــدو«،  ــا وفيرنان ــن »إيزابي ــام 1492 للملك ــن ع ــر م في 2 يناي

ــتهر  ــا، وتش ــرب منه ــاد الع ــرد وإبع ــة ط ــا عملي ــدأ لاحقً لتب

معهــا كلمــة والــدة أبي عبــد اللــه عندمــا وجدتــه يبــي ملكــه 

 الضائــع: »ابــكِ كالنســاء عــى مُلــكٍ لم تحافــظ عليــه كالرجــال«.

مــا أشــبه اليــوم بالبارحــة، وكــم نحتــاج، كشــعب عــربي 

ــدود  ــى الح ــي ع ــات للتلاق ــدات والتحدي ــة، إلى التهدي وأنظم

خدمــة  في  عبيــدًا  وتحولنــا  انهيارنــا  تمنــع  التــي  الدنيــا 

بالســام  المقنّــع  الجديــد،  الصهيــوني  ـ  الأمريــي  المــروع 

وترهيبًــا. ترغيبًــا  العــرب،  عــى  المفــروض   الإبراهيمــي 

لذلــك وجــب القــول إنــه، في ظــل الاســتهداف المنقطــع النظــر 

الــذي تتعــرض لــه الأمــة العربيــة، وتكالــب أعدائهــا الدوليــن 

ــة  ــف الطوباوي ــي كل المواق ــد تكف ــا، لم تع ــن عليه والإقليمي

ــة  ــة الهابط ــر للحال ــررات التنظ ــتخدام م ــأ إلى اس ــي تلج الت

ــة وازدراء. ــوم مــن ضعــف ومهان ــا الي ــي تعيشــها أمتن الت

الحيــاة  تســتحق  أمــة  لبقــاء  صالحــة  عــادت  مــا  إذ   

وجودهــا  يلامــس  بــدأ  فاســتضعافها  بكرامــة،  والعيــش 

المصــري ويــدك كل مــا اعتبرتــه قيــاً ومبــادئ إنســانية 

الأمــم. ســائر  إلى  المتعاقبــة  الحضاريــة  رســالاتها   حملتهــا 

ومــن العــار أن تجــد نفســها في القــاع، فــا تــدرك مــا ينتظرهــا 

مــن مخاطــر، ولا تملــك مــا تــرد بــه الأخطــار عنهــا، حيــث لــن 

ينفــع البــكاء عــى الأطــال إن أدركــت ذلــك متأخــرة.

»العروبة ستبقى هي 
الهدف والمرتجى 

مهما تفاقم الخطر«

»استضعاف الأمة 
العربية بدأ يلامس 

وجودها المصيري«

»ما عاد يكفي التنظير 
للحالة الهابطة التي 

تعيشها أمتنا اليوم«

»اليوم وغدًا.. لا 
مناص من الوحدة، 

والوحدة هي الحل«

»لا شيء غير وحدة العرب 
كشاطئ أمان حقيقي قادر على 

مواجهة الأطماع في وطننا 
العربي« ¶¶

¶¶
¶¶

¶¶

¶¶

¶¶ ¶¶

¶¶

¶¶

¶¶
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 د. منال مختار

ماجد الغوث

»الحوار« الغلب 
 سيدو

قراءات في حرب 
يل  »15« أبر

بالنظــر إلى النتائــج التــي ترتبــت ومــا زالــت تترتــب 
ممثــل  العســكري،  المكــوّن  بــن  الحــرب  قيــام  عــى 
اللجنــة الأمنيــة، وقــوات الدعــم السريــع، بنــاءً عــى 
ــن  ــادر م ــوات، والص ــيات إلى ق ــن مليش ــا م ــرار ترقيته ق
البرهــان، يمكــن وصــف هــذه الحــرب بأنهــا متواليــة 
النتائــج  هــذه  لأن  وأطيافــه،  أنواعــه  بــكل  للدمــار 
ــة: ــراءات التالي ــل في الق ــرضي المتمث ــكل الغ ــم بالش  تتس

قراءة أولى:  المدركات الذاتية   
ــا هــو إلا تفســر لموقــف  ــام هــذه الحــرب م ــرار قي إن ق
ــى  ــاظ ع ــل في الحف ــان يتمث ــف البره ــن؛ فموق كلا الطرف
ــل  ــا يتمث ــي، بين ــح جماعــة المؤتمــر الوطن ســلطة ومصال
موقــف حميــدتي، في ظاهــر قولــه، في القضــاء عــى فلــول 
المؤتمــر الوطنــي. ونتيجــة لاختــاف المواقــف وتقاطــع 
ــعور  ــا ش ــا، وازداد معه ــة بينه ــت الأزم ــح، تفاقم المصال
 الحاجــة إلى المواجهــة التــي تمثلــت في قيــام الحــرب.

ــة، كان  ــاً للأزم ــون ح ــن أن يك ــدلاً م ــة، ب ــرار المواجه وق
معــرّاً عنهــا، بســبب الدوافــع اللاواعيــة لــدى صنــاع 
لإقتفــاء  بهــم  دفعــت  التــي  الطرفــن،  لــكلا  القــرار 
أن  مدركــن  غــر  القيــم،  كافــة  حســاب  عــى  الأثــر 
ــن،  ــف الطرف ــي لمواق ــر الموضوع ــو المف ــر ه ــذا الأث ه
الشــخصية. الوقــت تعبــر ســلوكي لســرتهما   وفي ذات 

إن اســتمرار هــذه الحــرب بهــذه الوحشــية مــا هــو 
إلا تفســر للدوافــع الذاتيــة مــن حيــث بيئــة ونشــأة 
الثقافيــة،  والمصــادر  الاجتماعيــة،  والخلفيــة  الطفولــة، 
وهــذه  الحياتيــة.  والخــرة  التعليمــي،  والمســتوى 
المــدركات  مضمــون  عــن  تعــرّ  مجتمعــة  العنــاصر 
القــرار. صناعــة  عــى  وتأثيرهــا  للطرفــن   الذاتيــة 

قراءة ثانية:  مرجعيات السلوك العقلاني   
القوميــة يعتــر مــن أهــم معايــر  مفهــوم المصلحــة 
ــف  ــث تفســر المواق ــن حي ــرار م ــة الق ــات صناع ومرجعي
ورســم السياســات، ذلــك لأنــه ينطــوي عــى ثوابــت 
تتمثــل في ســامة المواطــن والدولــة، والاســتقلال الســياسي، 
وحمايــة مؤسســات الحكــم، بجانــب مضامــن متغــرة 
المؤثــرة. والعوامــل  المكتســبات  مجموعــة  في   تتمثــل 

ــن أدوات  ــه أداة م ــرار في أن ــة الق ــة صناع ــن أهمي وتكم
التــوازن إزاء المتغــرات، ســيما تلــك التــي تفــرض حالــة من 
التوتــر المــؤدي إلى الاختــال، وهــو ذات الســيناريو الــذي 
ــى إلى الوضــع الراهــن. ــذي أف ــام الحــرب، وال  ســبق قي

والخاتمــة  المقدمــة  يشــكل  الــذي  هــو  القــرار  ولأن 
لأي تفاعــل، فإنــه في أغلــب حالاتــه يرتبــط بالناحيــة 
التنفيذيــة، لذلــك فــإن دراســة أبعــاد المواقــف قبــل 
وبعــد اتخــاذ القــرار تكســب أهميــة كبــرة، خاصــة فيــا 
يتعلــق بالعنــاصر المتحكمــة في الموقــف مــن حيــث تفاعــل 
ــن الطرفــن  ــذا فــإن هــذه الحــرب القائمــة ب المــدركات. ل
تعتــر خــارج نطــاق الســلوك العقــاني، لأن دوافعهــا 
غرضيــة، ولأن تفســر مواقفهــا ليــس ســوى قــرار لمجموعــة 
مــن الأفــراد اختطفــوا ســلطة القــرار، وحــددوا مســار 
ــاً لتوجهاتهــم وأهدافهــم.  ــة العامــة وفق المصلحــة الوطني
ــة هــذه الحــرب هــي مجــرد تفاعــل  ــه، فــإن محصل وعلي
داخــل وحــدات متصارعــة عاجــزة عــن تحديــد هويتهــا، 
ــم  ــذي يســتوجب الاســتجابة والدع ــط ال ــر للتخطي وتفتق
ــل كل  ــة، وقب ــة والتشريعي ــة البرلماني ــنود إلى المرجعي المس

ــررة. ــة الم ــع الموضوعي ــك إلى الدواف ذل

أصبــح شــعب ســلة غــذاء العــالم.. مــن أول مــا يكتنــف الآبــاء 
مــن إحســاس عنــد الصبــاح هــو طعــم الجــوع، الــذي آثــروا أن 
يدفعــوه بمــا أمامهــم مــن إدام لأفــراد أسرهــم، رغــم الخصاصــة 
الأسري  للفشــل  درءًا  ويحســونها،  حالتهــم  بهــا  تختــص  التــي 
مــن  مألــوف  غــر  هــو  لمــا  وتصديـًـا  الأزمــة،  بســبب  المحــدق 
ــاح. ــالات الق ــى في ح ــه حت ــر وربح ــات الص ــق موروث ــوروث، وف  الم

ثــم تتعمــق المعانــاة في أكــر صورهــا حــن يطلــب أحــد الصغــار 
وهــو  الصبــاح،  شــاي  بــه  ليــرب  البســكويت  مــن  صندوقـًـا 
»بنــكك«،  تطبيــق  في  مشــكلات  مــن  يجــري  بمــا  لــه  علــم  لا 
الحيــاة. لمجريــات  المدبــرة  الماليــة  للســيولة  انعــدام   ومــن 

وبانتقــاص  الحيــاتي،  موقفــه  بضآلــة  الأب  يشــعر  حينهــا 
الرعايــة. تســبق  التــي  التربيــة  في  الأبــوي   دوره 

فالرعايــة نمــط أخلاقــي، والتربيــة نمــط حيــاتي، وكلاهــا مكمــل للآخــر 
 لإخــراج نمــوذج مكتمــل للصــورة المنشــودة في المجتمــع المتكامــل.

ــة  ــح.رب الموصوف ــة ال ــت مظل ــودان تح ــدور في الس ــذي دار وي إن ال
امتــداد  عــى  العقــاء  كل  رفضهــا  تداعيــات  مــن  بالعبثيــة، 

إلى  للوصــول  ســلمً  أرادوهــا  الذيــن  عــدا  الســودان،  جغرافيــة 
كــراسي الســلطة التــي ســلبها منهــم الشــعب بثورتــه عليهــم في 
ديســمبر 2018، أفقدهــم الكثــر مــا كانــوا يتميــزون بــه عــى 
الــذي ظلــوا نواطــر صدئــة لحمايتــه. التمكــن،   غيرهــم بفضــل 

فهــا هــم اليــوم يعودون بمــا اعتادوا عليــه، بخلق أزمة الصرف وأســعاره، 
بفضــل الفــرص التــي أتيحــت لهــم عبر تطبيــق »بنــكك« لاكتنــاز العملة 
ــل  ــم داخ ــات غيره ــآكل إمكان ــن تت ــة، في ح ــة الصعب ــة والعمل المحلي
مواعــن البنــك، تحــت ذريعــة تحديــث البيانــات، بالتبريــر الــذي فقــد 
أهليتــه بفضــل الوعــي المتنامــي للذيــن هــم حــول مــن يتمنــون توقف 
عقــارب الزمــن، لتشــر إلى زمــن غابــر ثــار عليه الشــعب، وحــدد موقفه 
 بشــعار مركــزي ســيظل متمركزاً في حراك المشــاهد الوطنية عــر التاريخ.

ــا  ــا عمقه ــو دلالات له ــزان« في 30 يوني ــوع ولا الكي ــعار: »الج كان لش
التاريخي، وقراءات شــملت تخوف المجتمع الثوري مما يعيشــه الشعب 
 اليــوم مــن جــوع، كان يخشــاه بســبب ســلطتهم وتســلطهم التمكينــي.

وكل ليــل لا بــد لــه أن ينــداح ليعقبــه صبــاح، وبــه ومــن خلالــه يرتــاح 
لشعب. ا

المعاناة المتجذرة
           علي الدوش  

ترقبوا

الســوداني   – الســوداني  الحــوار  عــن  الحديــث 

المزمــع عقــده في الســودان لحــل أزمــة الــح.رب 

ــا  ــا وعقلانيً العبثيــة، لا بــد أن يكــون حديثًــا موضوعيً

ــا لتوضيــح جوانــب هــذا الحــوار، والحديــث  ومنطقيً

بهــذا الوصــف لا بــد أيضًــا أن يتضمــن جوانــب 

 تعريفيــة تكــون بمثابــة معايــر قياســية للنتائــج.

وتعريــف هــذا الحــوار يضــم عــددًا مــن التعريفــات 

التــي لا بــد مــن توضيحهــا واصطحابهــا للوقــوف عــى 

جوانــب أساســية تمنــح هذا الحــوار شرعيتــه ورخصته، 

وتنقســم تعريفــات هــذا الحــوار إلى نوعــن؛ أحدهــا 

فكــري موضوعــي، والثــاني وصفــي وظيفــي. وينــدرج 

تحــت التعريــف الفكــري الموضوعي تعريــف الشرعية 

والمشروعيــة، وينــدرج تحــت التعريــف الوصفــي 

الوظيفــي تعريــف »الخماســية« راعية الحــوار، ولتكن 

 بدايــة التعريفــات هــي تعريــف الحــوار نفســه.

والظاهــر مــن ســياق الدعــوة أن الحــوار هــو حــوار 

ســياسي، وجــاء في تعريــف الحــوار الســياسي حســب 

ــاور  ــاوض وتش ــة »تف ــه عملي ــة بأن ــم الفكري المفاهي

قــوى »سياســية«  أو  أطــراف  بــن  تتــم  ســلمية« 

لمناقشــة قضايــا وتبــادل آراء بغــرض الوصــول إلى 

ــف.  ــوء إلى العن ــول دون اللج ــة حل ــات وصياغ توافق

هــي  الحــوار  مــن  النــوع  هــذا  ركائــز  وتكــون 

الاســتمرارية الديناميكيــة لصنــع السياســات، والنديــة 

والاحــرام القائمــان عــى مبــدأ الإقنــاع، وتقبــل الــرأي 

الآخــر، ومنطــق الشراكــة، أمــا أهــداف الحــوار فهــي 

ــم  ــر ودع ــات النظ ــب وجه ــق وتقري ــق التواف تحقي

الاســتقرار بتجنــب الصراعــات والأزمــات عــر قنــوات 

الحــوار  نجــاح  شروط  ومــن  الســياسي.  التواصــل 

البيئــة الآمنــة، وغيــاب القيــود والإمــاءات المســبقة، 

النزيهــة. الواضحــة، والوســاطة  التنظيــم   وقواعــد 

ــع  ــوار المزم ــي للح ــف المفاهيم ــقطنا التعري وإذا أس

ــة، نجــد أولً  ــل الحكومــة الانقلابي ــه مــن قب إقامت

أنهــا المتســبب الرئيــس في الأزمــة محــل الحــوار، 

 2021 أكتوبــر   25 في  حــدث  الــذي  فالانقــاب 

كان ضــد إرادة الشــعب الســوداني، وهــي واقعــة 

ــلمي.  ــاور الس ــاوض والتش ــة التف ــع عملي ــارض م تتع

أمــا مناقشــة القضايــا وتبــادل الآراء بغــرض الوصــول 

ــوار،  ــوة للح ــع الدع ــارض م ــي تتع ــات، فه إلى توافق

ــاب إلى العنـــ. ــة الانق ــوء حكوم ــبب لج ــك بس وذل

ـــف المـ.ـــسلح وإشــعالها للحـ.ـــرب التــي عبثــت 

بالوطــن وشــعبه ضــد الاتفــاق الإطــاري، رغــم علّتــه. 

حكومــة  أن  الوصــف  لهــذا  القياســية  والنتيجــة 

الانقــاب ليســت الجهــة المؤهلــة لتبنــي حوار ســياسي 

 يناقــش الأزمــة السياســية، كونهــا المتســببة فيهــا.

ــة«  ــدأ »شرعي ــي لمب ــري الموضوع ــف الفك ــا التعري أم

ــور  ــع المنظ ــافى م ــارض وتتن ــي تتع ــوار، فه ــذا الح ه

ــي  ــا يعن ــا منظــورًا قانونيً ــة، كونه المفاهيمــي للشرعي

الدســتورية  للنصــوص  الحاكــم  أفعــال  مطابقــة 

أن  الصــدد  هــذا  في  ونجــد  القائمــة.  والقانونيــة 

قائــد  بــه  قــام  الــذي  أكتوبــر 2021   25 انقــاب 

الجيــش ومســاعده حــال دون مطابقــة أفعالهــا 

للنصــوص الدســتورية والقانونيــة القائمــة، فالانقــاب 

وتعديــل الوثيقــة الدســتورية هــو خــرق قانــوني 

وتجــاوز دســتوري. وهــذا ينفــي صفــة الشرعيــة 

عــن الحكومــة الانقلابيــة في الدعــوة لقيــام هــذا 

الحــوار، كونهــا قــد وضعــت نفســها محــل اتهــام 

والقانونيــة. الدســتورية  للنصــوص   لمخالفتهــا 

ــري  ــوم الفك ــب المفه ــة حس ــف المشروعي ــا تعري أم

اجتماعــي  ســياسي  منظــور  فهــي  الموضوعــي، 

الســلطة.  الشــعب والرضــا بوجــود  قبــول  يعنــي 

لم  الانقــاب  حكومــة  أن  نجــد  الصــدد  هــذا  وفي 

القبــول والرضــا، كونهــا اغتـ.ـــصبت  تحــظَ بهــذا 

عــن  تــأتِ  لم  فهــي  قــري،  بأســلوب  الســلطة 

طريــق انتخابــات حــرة نزيهــة، ولم تــأتِ بــإرادة 

الحكومــة  عــن  ينتفــي  الوصــف  وبهــذا  شــعبية. 

ــه،  ــوار وإقامت ــذا الح ــي ه ــة تبن ــة مشروعي الانقلابي

ــي. ــياسي ولا اجتماع ــور س ــت ذات منظ ــا ليس  كونه

ــوار  ــذا الح ــي في ه ــي الوظيف ــف الوصف ــا التعري أم

الحــوار،  راعيــة  »الخماســية«  نصيــب  مــن  فهــو 

ــة هــي:  ــات تنظيمي والتــي تتكــون مــن خمســة كيان

ومنظمــة  الأوروبي،  والاتحــاد  الإفريقــي،  الاتحــاد 

ــدول  ــة ال ــاد، وجامع ــة الإيغ ــدة، ومنظم ــم المتح الأم

العربيــة. وهــذه الكيانــات التنظيميــة قائمــة عــى 

أنظمــة تأسيســية وتنظيميــة تضــم في محتواهــا لوائــح 

ــة  ــة والإداري ــا القانوني ــة، منه ــددة ومتنوع متع

والتشــغيلية. فمثــاً، مــن الثوابــت القانونيــة في 

ــتصب  ــه لأي حكومــة تغـ.ـ ــي رفض ــاد الإفريق الاتح

الســلطة بواســطة الانقلابــات العســكرية، وتقــوم 

البلــد. بتعليــق عضويــة هــذا  ذلــك   في مواجهــة 

»حكومة الانقلاب ليست الجهة 
المؤهلة لتبني حوار سياسي يناقش 
الأزمة السياسية، كونها المتسببة 

فيها.«

وتعليــق عضويــة الدولــة في المنظــات الدوليــة أو 

الإقليميــة هــو إجــراء قانــوني وســياسي مؤقــت، يتــم 

بموجبــه حرمــان الدولة المخالفة مــن حقوقها ومزاياها 

داخــل المنظمــة، مــع بقائهــا اســاً ضمــن قائمــة 

الأعضــاء لحــن زوال أســباب التعليــق، التــي هي خرق 

ــكاب انتـــ. ــة، وارت ــاسي للمنظم ــاق الأس ــادئ الميث مب

ـــهاكات جســيمة قانونيــة وحقوقيــة، والقيــام بأعــال 

عدوانيــة وتهديــد الســلم والأمــن، والتخلــف عــن 

ســداد الاشــراكات الماليــة المقــررة. وبمقارنــة أســباب 

التعليــق بمــا حــدث في دولة الســودان نتيجــة لانقلاب 

25 أكتوبــر 2021، نجــد توفــر كافــة أســباب التعليــق، 

 مــا عــدا ربمــا ســداد الاشــراكات الماليــة المقــررة.

وبمــا أن الاتحــاد الإفريقــي هــو الجهــة المســؤولة 

بســبب  الســودان  دولــة  عضويــة  تعليــق  عــن 

بــه  فالأحــرى  الأســاسي،  الميثــاق  مبــادئ  خــرق 

المراقــب  موقــف  الحــوار  هــذا  مــن  يقــف  أن 

المســؤول عــن حقــوق الشــعب الســوداني وعــن 

ــي  ــن المنظــات الت ــا م ــدع غيره ــه وســامته، وت أمن

 لم تعلــق عضويــة الســودان رعايــة هــذا الحــوار.

أمــا مــا تبقــى مــن الكيانــات الخمســة، فإنــه ينبغــي 

عليهــا رفــع المصلحــة العامــة للشــعب الســوداني 

فــوق كل المصالــح، وتصحيــح الخطــأ بتراجــع حكومــة 

الانقــاب عنــه والاعتــذار للشــعب الســوداني وإعــادة 

الوضــع إلى مــا كان عليــه قبــل الانقــاب، ومــا يجــب 

ــرار بشــأن المشــاركة  ــاذ الق ــيًا في اتخ ــون أساس أن يك

في الحــوار هــو مبــدأ الشرعيــة والمشروعيــة لحكومــة 

الانقــاب.

¶¶

¶¶



ــط.  ــع فق ــا ومداف ــرب رصاصً ــت الح ليس
ــه الحــرب  ــا تفعل ــر م ــون أخط ــا يك أحيانً
أنهــا تجعــل الحيــاة اليومية نفســها معركة: 
كيــف تــأكل الأسرة؟ كيــف يصــل الوقــود؟ 
مــن أيــن يــأتي الــدواء؟ وكيــف يصــل 
 المــزارع إلى حقلــه، والســوق إلى بضاعتــه؟

وهنــا تبــدأ الحكايــة الســودانية الأكــر 
ــع  ــاج، وترتف ــع الإنت ــن يتراج ــوة. فح قس
العملــة،  وتضعــف  المدخــات،  كلفــة 
وكلفــة،  أكــر خطــورة  النقــل  ويصبــح 
في  مشــكلة  مجــرد  الغــاء  يبقــى  لا 
الأســعار، بــل تنتقــل الأزمــة إلى دخــل 
ــم إلى  ــوق، ث ــل والس ــم إلى العم الأسرة، ث
الاســتمرار. عــى  كلــه  المجتمــع   قــدرة 

يتوقــف  لا  الحــرب  زمــن  في  الاقتصــاد 
فقــط، بــل تتغــر قواعــده. قــد تصبــح 
ــك القــدرة  ــدرة فرصــة لبعــض مــن يمل الن
أو  الســلع  أو  الطــرق  التحكــم في  عــى 
النقــل، بينــا تتحــول بالنســبة إلى معظــم 
ــار.  ــر والانتظ ــن الفق ــد م ــاس إلى مزي الن
ــع  ــب: لا يوسّ ــاد غري ــأ اقتص ــذا ينش وهك
 دائــرة الإنتــاج، بــل يوسّــع دائــرة المعانــاة.

لا  الحــرب  آثــار  أن  خطــورة  والأشــد 
عندمــا  الاقتصــاد.  حــدود  عنــد  تقــف 
ــال،  ــع الأع ــش، تتراج ــبل العي ــق س تضي
أسر  وتفقــد  أبوابـًـا،  الأســواق  وتغلــق 
مصــادر دخلهــا، ويبــدأ النــزوح بحثًــا عــن 
ــن  ــرك ملاي ــن يتح ــا. وح ــر أمنً ــكان أك م
النــاس مــن مناطقهــم، تتحــرك معهــم 
 الاحتياجــات، بينــا تبقى المــوارد محدودة.

الــذي كان  ثــم يــأتي الأمــن؛ فالطريــق 
ــي  ــحنة الت ــرة، والش ــح مخاط ــا يصب عاديً
كانــت تصــل في يــوم قــد تحتــاج إلى أيــام، 

والمســاعدة الإنســانية التــي يفــرض أن 
ــد تتعطــل بســبب  تصــل إلى المحتاجــن ق
مخاطــر الحركــة. وفي هــذه الفــوضى تظهــر 
قــوى مســلحة تمــأ بعــض الفراغــات التــي 
خلفّهــا ضعــف المؤسســات، وتصبــح حماية 
الطريــق أو المــرور فيــه جــزءًا مــن اقتصــاد 
ــدة أن  ــم المتح ــت الأم ــد وثق ــرب. وق الح
80% مــن وفيــات المدنيــن في الســودان 
ــن 2026  ــة الأولى م ــهر الأربع ــال الأش خ
كانــت بســبب الطائــرات المســرّة، مــا 
ــة. ــق نفســه مخاطــرة يومي ــل الطري  يجع

وحــن تتكــرر هــذه المشــاهد، يحــدث أمــر 
أكــر خطــورة مــن الغــاء نفســه: يبــدأ غير 
ــاد  ــي. يعت ــول إلى طبيع ــي في التح الطبيع
النــاس عــى ارتفــاع الأســعار، وصعوبــة 
ــزوح،  ــات، والن ــدان الخدم ــال، وفق الانتق
والبحث عن البديل في كل شيء. والمشــكلة 
هنــا ليســت أن المجتمــع يتكيــف مــع 
ــل  ــد يجع ــة ق ــل أن طــول الأزم ــة، ب الأزم
القــدرة عــى رفضهــا أضعــف، وكأن الكارثة 
اليوميــة. الحيــاة  مــن   أصبحــت جــزءًا 

لكــن الجــوع وحــده لا يفــر مــا يحــدث 
ــوع  ــع يج ــس كل مجتم ــات. لي للمجتمع
ــار اقتصــادي يقــود  ــور، وليــس كل انهي يث
بالــرورة إلى انفجــار ســياسي. بــن الأزمــة 
الدولــة،  مؤسســات  تقــف  والانفجــار 
وقــدرة المجتمــع عــى الاحتــال، والثقــة، 
 والأمــن، ووجــود قنــوات ســلمية للتعبــر.

وهــذا الوضــع لا يمكــن فهمــه بمعــزل عــن 
يقــع في  فالســودان  الإقليمــي.  الســياق 
منطقة تشــهد صراعــات متعددة، وتتداخل 
إقليميــة ودوليــة.  قــوى  فيهــا مصالــح 
واقتصــاد الحــرب الســوداني ليــس اقتصــادًا 

ــا، بــل هــو جــزء مــن شــبكة أوســع  مغلقً
مــن التهريــب وتجــارة الســاح والتمويــل. 
وهــذا يعنــي أن أي حــل وطنــي لا يمكــن 
ــة. ــوية إقليمي ــن تس ــزل ع ــح بمع  أن ينج

الســودان  لهــذا فــإن أخطــر ســؤال في 
ــد  ــا يفق ــة عندم ــدث لدول ــاذا يح ــو: م ه
أبســط  تأمــن  عــى  قدرتــه  المواطــن 
عــى  الحصــول  ويصبــح  احتياجاتــه، 
ــق  ــن والطري ــا بالأم ــه مرتبطً ــذاء نفس الغ
تعــود  لا  عندهــا  والســوق؟  والدخــل 
الأزمــة الاقتصاديــة ملفًــا منفصــاً عــن 
ــا. ــن بنيته ــزءًا م ــح ج ــل تصب ــرب، ب  الح

فالخبــز ليس مجرد ســلعة في زمــن الحرب، 
إنــه اختبــار يومــي لمــدى قــدرة الدولة على 
ــإن أخطــر  ــذا، ف ــاة. وربمــا له ــة الحي حماي
ــس أن  ــن أن يحــدث للســودان لي ــا يمك م
ــح  ــا أن يصب ــب، وإنم ــر فحس ــتد الفق يش
الفقــر هــو الوضــع الطبيعــي، وأن يصبــح 
ــاد. ــاد المعت ــو الاقتص ــرب ه ــاد الح  اقتص

ومــن هنــا، فــإن الخــروج مــن هــذا الوضع 
لا يبــدأ بإحصــاء عــدد الجائعــن فقــط، بل 
بإعــادة بنــاء الــدورة التــي تصنــع الغــذاء 
والدخــل والعمــل والســوق: أمــن يســمح 
بالحركــة، وبيئــة تســمح بالإنتــاج، وأســواق 
ــا،  ــض قدرته ــتعيد بع ــة تس ــل، وعمل تعم
النــاس.  حمايــة  تســتطيع  ومؤسســات 
ــرب  ــف الح ــب أولً: وق ــه يتطل ــذا كل وه
فــورًا، وبنــاء دولــة وطنيــة ديمقراطيــة 
والحريــات  الحقــوق  تضمــن  تعدديــة، 

ــع. للجمي

طارق أبو عكرمة

الخبز: مقياس 
الدولة
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»ليست الحرب 
رصاصًا ومدافع 

فقط. أحيانًا يكون 
أخطر ما تفعله 

الحرب أنها تجعل 
الحياة اليومية 

نفسها معركة.«

يب: لا  »ينشأ اقتصاد غر
يوسّع دائرة الإنتاج، بل 
يوسّع دائرة المعاناة.«

23 شركة تعدين تهدد بتعليق إنتاج الذهب احتجاجا على 
سياسية البنك المركزي

لوّحــت 23 شركــة تعديــن بتعليــق إنتــاج الذهــب تدريجيـًـا بــدءًا مــن 30 

ســبتمبر، وصــولً إلى التوقــف الكامــل في الأول مــن أكتوبــر، احتجاجًــا عــى 

سياســات بنك الســودان المركزي بشــأن شراء الذهب وتســعيره، محذرةً من 

 انعكاســات القــرار على الإنتاج وإيــرادات الدولة وتدفقــات النقد الأجنبي.

وانتقــدت الــركات منشــور بنــك الســودان المركــزي الصــادر في 13 مايــو 

2026، مطالبــةً بإلغــاء آلية التســعير الحالية وعــدم تحميل المنتجين تبعات 

اختــالات ســوق الــرف، إلى جانــب إقــرار قــدر أكــر مــن الشــفافية في 

 عمليــات شراء الذهــب والحوافــز والعمــولات الممنوحة للوكلاء والوســطاء.

ووفــق »ســودان تربيــون«، تــرى الــركات أن الأســعار الحاليــة لا تتناســب 

مــع تكاليــف الإنتــاج والتشــغيل، وطالبــت بنــك الســودان المركــزي ووزارة 

المعــادن بالتدخــل العاجــل ومراجعــة آليــة التســعير.

القاهرة: الهدف

ــة الشــباب ســابقاً،  قــال عضــو اتحــاد عــام أصحــاب العمــل الســوداني وأمــن الإعــام بأمان

الأســتاذ طــارق خندقــاوي، إن اتحــاد عــام أصحــاب العمــل كان يمثــل »صــام أمــان اقتصادي 

ــراراً  ــر 2021 كان ق ــرار حــل اللجــان التســييرية للاتحــاد في أكتوب ــة«، مشــراً إلى أن ق للدول

سياســياً أضعــف إحــدى أهــم المؤسســات الممثلــة للقطــاع الخــاص.

وأوضــح خندقــاوي أن الاتحــاد كان يمثــل صوتــاً مؤسســياً جامعــاً لأصحــاب الأعــال، وحلقــة 

وصــل مبــاشرة بينهــم وبــن مؤسســات الدولــة، إلى جانــب مشــاركته في مناقشــة السياســات 

ــل  ــتثمار، ونق ــارة والاس ــل والتج ــارك والتموي ــب والج ــات والضرائ ــة والتشريع الاقتصادي

مشــكلات القطاعــات الاقتصاديــة إلى الجهــات المختصــة.

ووصــف خندقــاوي الاتحــاد بأنــه »حكومــة اقتصاديــة موازية مــن خــارج الجهــاز التنفيذي«، 

مشــدداً عــى أن حلــه أوجــد فراغــاً مؤسســياً وأضعــف قــدرة القطــاع الخــاص عــى التأثــر 

المنظــم في السياســات العامــة، في وقــت كانــت فيــه البــاد بحاجــة إلى توســيع الإنتــاج وجذب 

ــتثمارات الخارجية الاس

وصفه بصمام أمان إقتصادي:
خندقاوي: حل اتحاد أصحاب العمل أضعف الحوار 

الاقتصادي مع الدولة

 تحذيرات من اتساع خطر المجاعة في دارفور وكردفان
د.  النزاعــات،  الأزمــات وتحليــل  حــذّر خبــر 

أديــب يوســف، مــن تدهــور الأمــن الغــذائي 

وكردفــان،  دارفــور  في  خاصــة  الســودان،  في 

مشــراً إلى أن نقــص الغــذاء وســوء التغذيــة 

 قــد يدفعــان مناطــق جديــدة نحــو المجاعــة.

وتراجــع  الأمطــار  ونقــص  الحــرب  إن  وقــال 

المحاصيــل  في  أثــرت  الزراعــي  الإنتــاج 

العيــش،  كســب  وســبل  الحيوانيــة  والــروة 

بالتزامــن مــع ارتفــاع أســعار الغــذاء وأزمــة 

الإمــدادات. وصــول  وصعوبــة   الســيولة 

وأشــارت شــبكة الإنــذار المبكــر إلى وجــود خطــر 

موثــوق بحــدوث مجاعــة حتــى ينايــر المقبــل في 

ســبع مناطــق بشــال دارفــور، إضافــة إلى الدلنــج 

وكادقــي بجنــوب كردفــان. ودعــا أديــب إلى 

إجــراءات عاجلــة لدعــم الأمــن الغــذائي وتوســيع 

نطــاق المســاعدات الإنســانية.

يرة في سلطة الأمر الواقع يوجه بفتح مراكز للبيع المخفض والي الجز

الأمــر  ســلطة  في  الجزيــرة  والي  وجّــه 
الواقــع، الطاهــر إبراهيــم الخــر، بــالإسراع 
ــر  ــض وتوف ــع المخف ــز للبي ــاح مراك في افتت
في  ميــرة  بأســعار  الأساســية  الســلع 
محليــات الولايــة، بهــدف تخفيــف الأعبــاء 
ــال  ــدد، خ ــن. وش ــن المواطن ــية ع المعيش
تفقــده التجهيــزات الجاريــة لافتتــاح المركــز 
الرئيــي بنــادي الجزيــرة، عــى تقديــم 

المبــادرة  لإنجــاح  اللازمــة  التســهيلات 
ومراعــاة الظــروف الاقتصاديــة للمواطنــن.

والمخابــز  الدقيــق  وكلاء  ممثــل  وأكــد   
بالولايــة، مدثــر عبــد الرحيــم، التــزام التجار 
بالمشــاركة  والمصانــع  الــركات  ووكلاء 
وتوفــر  افتتاحهــا  المزمــع  المراكــز  في 
ــة. ــعار مخفض ــية بأس ــات الأساس الاحتياج



يس لمسرح المرأة يستحضر سناء  مهرجان إيز
جميل

الثقافية 09العدد 1858- الأحد 20 سبتمبر 2026م
المكتبات الأميركية تحت ضغوط 

سياسية متزايدة

 »PEN America« ــد لمنظمــة ــر جدي رصــد تقري

تصاعــد الضغــوط والتدخــات السياســية في بعــض 

المكتبــات العامــة الأميركيــة، مشــراً إلى أنهــا لم تعد 

تقتــر عــى الكتــب، بــل امتــدت إلى الفعاليــات 

المؤسســات  إدارة  وطــرق  المكتبــات  وأمنــاء 

وتمويلهــا. ووثـّـق التقريــر حــالات إلغــاء فعاليــات 

مرتبطــة بالقضيــة الفلســطينية، وإعــادة تصنيــف 

ــي  ــة تيني ــة في ولاي ــة مكتب ــل أمين ــب، وفص كت

ــف 132  ــادة تصني ــر بإع ــذ أم ــا تنفي ــد رفضه بع

ــا.  كتابً

كــا تعــرض عاملــون في بعض المكتبــات لتهديدات 

واعتــداءات، وســط محــاولات مــن مجتمعــات 

ــة  ــات وحري ــاع عــن اســتقلال المكتب ــة للدف محلي

الوصــول إلى المعرفــة.

ــان  ــن مهرج ــة م ــدورة الرابع ــات ال ــر، فعالي ــبتمبر و2 أكتوب ــن 25 س ــرة، ب ــق في القاه تنطل

إيزيــس الــدولي لمــرح المــرأة، التــي تحمــل اســم الفنانــة ســناء جميــل وتهــدى إلى إرثهــا الفنــي 

والمسرحــي. ويشــارك في الــدورة 13 عرضًــا مسرحيًــا مــن مــر ودول عربيــة وأجنبيــة، إلى جانــب 

ــن  ــة« م ــوع »الرعاي ــدورة موض ــاول ال ــة. وتتن ــة المسرحي ــات للكتاب ــة ومشروع ــاءات فكري لق

خــال قضايــا الأسرة والأمومــة والصداقــة والدعــم النفــي والتعــافي والســامة والمســؤولية. كــا 

يكــرم المهرجــان الفنانــة ســاح أنــور، ومغنيــة الأوبــرا والمخرجــة نيفــن علوبــة، والناقــدة ســامية 

حبيــب، والشــاعرة كوثــر مصطفــى.

رام الله: الهدف   

رحــل، الجمعــة، الشــاعر والكاتــب الفلســطيني 

خالــد الجبــور عــن 67 عامًــا، تــاركًا تجربــة 

أدبيــة تنقلــت بــن الشــعر والقصــة وأدب 

الأطفــال والمــرح. وُلــد الجبــور عــام 1959 في 

يطــا بالخليــل، ودرس الأدب العــربي في جامعــة 

ــا في وزارة  ــن عامً ــو عشري ــل نح ــل، وعم الخلي

ــه إلى  ــل عودت ــة، قب ــم الإماراتي ــة والتعلي التربي

أعمالــه  في  واســتلهم   .2008 عــام  فلســطين 

طبيعــة فلســطين وتفاصيــل المــكان، بعيــدًا 

عــن الصــورة النمطيــة للحــرب والاحتــال. 

ــن أجــراس  ــه الشــعرية »كرن ــرز أعمال ومــن أب

بعيــدة«، والقصصيــة »أربــع وعــرون قصــة«، 

إلى جانــب مؤلفــات للأطفال، بينهــا »العصفورة 

ــاء«. الخرس

 رحيل الشاعر الفلسطيني خالد الجبور عن 67 عامًا

تشــهد العاصمــة المصريــة القاهــرة، مســاء الأحــد 

20 ســبتمبر 2026، نــدوة ثقافيــة وفنيــة بعنــوان 

»نحــو بيئــة فنيــة عادلة لتنظيــم الملكيــة الفكرية 

بــن المؤلفــن وفنــاني الأداء في الســودان«، بالمركــز 

ــى  ــابعة حت ــن الس ــرة، م ــي بالمن ــافي الفرن الثق

التاســعة مســاءً. وتبحــث النــدوة قضايــا الملكيــة 

الفكريــة وحقــوق المؤلفــن وفنــاني الأداء، وســبل 

تطويــر بيئــة فنيــة تحفــظ الحقــوق الأدبيــة 

ــطة  ــة بواس ــم الفعالي ــن. وتنظ ــة للمبدع والمادي

بمــر،  الســودانيين  الفنانــن  تجمــع  اتحــاد 

ــفارة  ــر وس ــي بم ــد الفرن ــع المعه ــاون م بالتع

فرنســا في الســودان، بمشــاركة مختصــن وفنانــن، 

ــوسى،  ــادل حــربي، والتجــاني حــاج م ــم د. ع بينه

وأمــن أحمــد الســيد، وعــي الزيــن، وهشــام 

كــال.

ية وحقوق  ندوة بالقاهرة تبحث حماية الملكية الفكر
 الفنانين السودانيين

القاهرة: الهدف

ملتقى السرد العربي بالقاهرة يناقش رواية »48« 
للكاتب محمد المصطفى موسى

يســتضيف ملتقــى الــرد العــربي الدائــم 
بالقاهــرة، في حفــل ثقــافي نوعــي، نــدوة 
نقدية موســعة لمناقشــة روايــة »48« للكاتب 
محمــد المصطفــى مــوسى الصــادرة عــن دار 
)Zaraf Publishing(، والتــي تــأتي تحــت 
ــئلة«.    ــان.. إلى كل الأس ــن أم درم ــعار »م ش
ــة مــن أســاطير  ــاء مشــاركة نخب يشــهد اللق
النقــد والأدب والدبلوماســية؛ حيــث يشــارك 
الأدبي  النقــد  أســتاذ  العمــل  مناقشــة  في 
الأســتاذ الدكتــور حســام عقــل، والدبلومــاسي 
ــم،  ــد إبراهي ــال محم ــفير ج ــب الس والأدي
الأســتاذ  والشــاعر  والدرامــي  والمسرحــي 
ســيد عبداللــه صوصــل، بينــا تديــر جلســة 
النــدوة الكاتــب والأديبــة الأســتاذة عــزة عــز 
ــام الســابعة  ــة في تم ــد الفعالي ــن.   تعُق الدي
الأربعــاء 16  يــوم  مــن مســاء  والنصــف 
ســبتمبر 2026، بمقــر ملتقــى الــرد العــربي 
الكائــن في 116 شــارع الســودان بمنطقــة 

ــرة. ــن في القاه المهندس

ترقبوا على ثقافي ترقبوا على ثقافي 
الهدف  في الهدف  في 

الأعداد القادمة:الأعداد القادمة:
إحسان الله عثماند. جمال الجاكد. أحمد الليثي



لفــظ محمــد خميــس، أحــد مصــابي حادثــة ســيارة »التنــدرا« في منطقــة الجيلي شــال الخرطوم، 

أنفاســه الأخــرة، الســبت، في مستشــفى بحــري، أثنــاء خضوعــه لعمليــة جراحيــة. وكان خميــس، 

ــق التحــدي  ــي وقعــت بطري ــة الت ــي، قــد أصُيــب في الحادث مــن ســكان حــي الشــهداء بالجي

ــه. ــج يملك ــع الثل ــك لبي ــام كش ــودًا أم ــا كان موج ــاري، عندم ــبتمبر الج ــة في 9 س ــة المدين  قبال

وأســفرت الحادثــة عــن إصابــة 13 شــخصًا، نقُــل أربعــة منهــم إلى المستشــفى لتلقــي العــاج، 

قبــل أن يتــوفى خميــس بعــد 10 أيــام مــن إصابتــه.

وفاة مصاب جديد في حادثة »التندرا« بالجيلي.. الحصيلة 
 ترتفع بعد 10 أيام

يمتي نهب وسرقة  مباحث بحري تُسقط متهمين في جر
وتسترد المعروضات

ــة بحــري في فــك طلاســم جريمتــن خــال وقــت قيــاسي حيــث تمكــن  نجحــت شرطــة محلي

قســم شرطــة طيبــة الأحامــدة مــن إلقــاء القبــض عــى متهــم إثــر تورطــه مــع آخــر في نهــب 

دراجــة هوائيــة تحــت تهديــد الســاح بمشــاريع الســامراب وفي إنجــاز أمنــي آخــر ألقــى قســم 

شرطــة بحــري شرق القبــض عــى متهــم تســلل لمنــزل بضاحيــة كافــوري وتمكــن مــن سرقــة 

هاتفــن محمولــن حيــث تــم اســرداد الهواتــف المسروقــة ووضعهــا معروضــات لصالــح البــاغ 

تمهيــداً لإحالــة الملفــن إلى القضــاء

يمة ومنوعات جر 10العدد 1858- الأحد 20 سبتمبر 2026م

ارتفعــت حصيلــة اقتتــال قبــي داخــل مدينــة نيــالا، عاصمة جنــوب دارفــور، إلى 10 قتــى وعدد 

مــن الجرحــى، فيــا أوقفــت قــوات الدعــم السريــع نحــو 30 شــخصًا مــن طــرفي المواجهــات، 

وفــق مصــادر محليــة. واندلعــت الاشــتباكات الأســبوع المــاضي بــن مجموعتــن قبليتــن عــى 

ــة، وأســفرت  ــة أحــد بطــون القبيل ــع التواصــل الاجتماعــي حــول تبعي ــة نقــاش في مواق خلفي

كذلــك عــن حــرق ونهــب منــازل. وقــال شــهود إن التوتــر لا يــزال قائمـًـا، مــع انتشــار مســلحين 

وإخــاء بعــض الســكان منازلهــم خشــية تجــدد المواجهــات، بينــا تســعى الســلطات المحليــة 

إلى احتــواء الوضــع. وتعــد الحادثــة الأولى مــن نوعهــا منــذ فــرة طويلــة داخــل مدينــة نيــالا.

تغيير في قيادة شرطة النجدة وجولة تفقدية لقطاع  10 قتلى وتوقيف 30 شخصًا في اقتتال قبلي داخل نيالا
 الخرطوم

ــدة،  ــة النج ــر إدارة شرط ــام مدي ــز مه ــد العزي ــن عب ــز الدي ــر ع ــة جعف ــد شرط ــلمّ العمي تس

ــا للعميــد شرطــة تــاج الديــن محمــد الخــر فضــل المــولى، الــذي نقُــل إلى الإدارة العامــة  خلفً

للدفــاع المــدني. وشــهدت مراســم التســليم والتســلم تكريــم المديــر الســابق وعــدد مــن الضبــاط 

المغادريــن والمتقاعديــن، بحضــور قيــادات وضبــاط الإدارة. وعقــب توليــه مهامــه، أجــرى المديــر 

الجديــد جولــة تفقديــة بدأهــا بقطــاع نجــدة الخرطــوم، للوقــوف عــى جاهزيــة القــوات وســر 

العمــل، والتقــى الضبــاط والجنــود، مؤكــدًا أهميــة الانضبــاط والمحافظــة عــى الآليــات وضــان 

جاهزيتهــا، ومشــراً إلى دور شرطــة النجــدة في الاســتجابة للبلاغــات وتعزيــز الأمــن.

ــات  ــن المخالف ــدد م ــط ع ــن ضب ــر بقطــاع الخرطــوم م ــن المعاب ــت شرطــة إدارات تأم تمكن

الجنائيــة وتوقيــف المتهمــن في وقائــع شــملت الاشــتباه في محــرك ســيارة »تويوتــا بوكــي« 

ــب  ــة تهري ــه المســتندات. كــا أحبطــت الشرطــة محاول ــاء، لعــدم مطابقت ــل أولي بمعــر جب

ــة »بوكــس«.  ــات مــن الخمــرة، كانــت عــى مــن عرب شــحنة دقيــق تضــم 54 جــوالً وكمي

وفي معــر الباقــر، ألقــت الشرطــة القبــض عــى أجنبيــن يحمــان مســتندات مــزورة، أثنــاء 

تنقلهــا عــر حافلــة ركاب، وجــرى تســليمهما إلى دائــرة شــؤون الأجانب لاســتكمال الإجراءات 

القانونيــة بحقهــا.

يبًا وتزويرًا بالخرطوم  شرطة المعابر تضبط مخالفات وتهر

ــط  ــن ضب ــل م ــرق الني ــة ب ــث الجنائي ــة المباح ــت فرعي  تمكن

متهمــن في وقائــع سرقــة ونهــب، واســرداد عــدد مــن المسروقات. 

ــا  ــتبه في تخصصه ــبكة يشُ ــط ش ــن ضب ــات ع ــفرت التحري وأس

بسرقــة الهواتــف ليــاً مــن أحيــاء النــر والفيحــاء ودار الســام 

ــع  ــا، م ــا مسروقً ــرداد 24 هاتفً ــف، واس ــاج يوس ــدى والح واله

إحالــة المتهمــن والمســتلمين إلى العدالــة. وفي عمليــة أخــرى، 

داهمــت المباحــث موقعًــا بحــي النــر مربــع 24، وألقــت 

القبــض عــى 12 مــن معتــادي الإجــرام والنهــب، وضبطــت 

بحوزتهــم أســلحة بيضــاء و»ركشــة« وشاشــة مسروقــة، واتخــذت 

ــة. ــة اللازم ــراءات القانوني الإج

مباحث شرق 
النيل تضبط 

متهمين 
وتسترد 24 

 هاتفًا مسروقًا

ــاء   نفــذت رئاســة شرطــة محليــة جبــل أولي

ــملت  ــركة ش ــة ومش ــة مكثف ــات أمني حم

ــة  ــاص وأوكار الجريم ــرة الاختص ــيط دائ تمش

ومناطــق الهشاشــة الأمنية في مايــو والأزهري 

ــة، وأســفرت عــن ضبــط عــدد مــن  والكلاكل

معتــادي الإجــرام والمتفلتين وتفكيك شــبكات 

ــه  ــاً يواج ــوات مته ــت الق ــة. وأوقف إجرامي

ــب  ــق بالنه ــددة تتعل ــة متع ــات جنائي بلاغ

ــار والأذى الجســيم، إلى  المســلح وإطــاق الن

جانــب اســرداد مسروقــات وأجهــزة هواتــف 

ــن  ــددًا م ــت ع ــا أوقف ــه. ك ــة بحوزت منهوب

والتعاطــي،  الســكر  قضايــا  في  المتهمــن 

واتخــذت في مواجهتهــم الإجــراءات القانونية 

ــة. اللازم

شرطة جبل أولياء تنفذ حملات أمنية وتضبط متهمين 
 ومسروقات

 لقــي تاجــر الذهــب كبــاشي الخــر بابكــر مصرعــه، مســاء الجمعــة، بمنطقــة كنــور قــرب 

ــل أن  ــه، قب ــار علي ــوا الن ــه وأطلق ــة أشــخاص طريق ــد أن اعــرض أربع ــة عطــرة، بع مدين

يســتولوا عــى عربــة »بوكــس« موديــل 2025 كان يقودهــا. وقالــت أسرة الضحيــة إن التاجر 

كان في طريقــه إلى منطقــة التعديــن عنــد وقــوع الحادثــة، وإن المعتديــن ينتمــون إلى جهــة 

ــل تســليمهم  ــم، قب ــض عليه ــاة والقب ــة مــن مطــاردة الجن ــة. وتمكــن أهــالي المنطق نظامي

ــال  ــة. وتنتظــر الأسرة اكت ــة عطــرة لاتخــاذ الإجــراءات القانوني ــة بمدين ــة الأمني إلى الخلي

التحقيقــات لكشــف ملابســات الحادثــة وتحديــد المســؤوليات.

 مقتل تاجر ذهب في كنور قرب عطبرة واختفاء عربته
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ــر  ــر أبوبك ــي الكب ــم الصحف إدراج اس

متداولــة  قائمــة  ضمــن  عابديــن 

ــودانيين  ــن س ــن وإعلامي ــم صحفي تته

ــكري،  ــم العس ــرب والحس ــم الح بدع

أن  ســؤالً مشروعًــا، خصوصًــا  يثــر 

الرجــل أعلــن منــذ انــدلاع الحــرب 

الحــرب،  ضــد  واضحًــا  موقفًــا 

والعدالــة. والحريــة  الســام   ومــع 

تجربــة  صاحــب  عابديــن  أبوبكــر 

ــة،  ــف معروف ــة ومواق ــة طويل صحفي

في  مســرته  اختــزال  يمكــن  ولا 

عابــر.  ســياسي  توصيــف  أو  قائمــة 

كــا يؤكــد أن موقفــه مــن الحــرب 

ــزب  ــه، ح ــف حزب ــع موق ــجم م ينس

الرافــض  الاشــراكي،  العــربي  البعــث 

 للحــرب والداعــي إلى الحــل الســلمي.

أبوبكر عابدين لا يمكن 
اختزال مسيرته في 

قائمة أو توصيف سياسي 
عابر

ــد  ــاف معــه حــق مــروع، ونق الاخت

ــه ومواقفــه أمــر طبيعــي، لكــن  كتابات

مســألة  يتبنَّــه  لم  موقفًــا  تحميلــه 

ــب  ــا كت ــم بم ــي يحُاك أخــرى. فالصحف

 وقــال، لا بالتصنيفــات التــي تلُصــق به.

وفي ظــل الاســتقطاب الــذي عمّقتــه 

أكــر  المســؤولية  تصبــح  الحــرب، 

والتشــهير،  النقــد  بــن  التمييــز  في 

الســياسي  الاختــاف  وبــن 

أصحابهــا. إلى  مواقــف   ونســبة 

فــوق  ليــس  عابديــن  أبوبكــر 

ــن  ــرأ م ــتحق أن يقُ ــه يس ــد، لكن النق

المعلنــة،  ومواقفــه  تاريخــه  خــال 

متداولــة. قائمــة  خــال  مــن   لا 

ــن،  ــدار بمنطــق التخوي ــة لا تُ فالصحاف

والحقيقــة لا تحتــاج إلى ضجيــج كي 

ــها. ــت نفس تثب

أمجد السيد

أبوبكــر عابديــن.. موقــف 
ــم ــره القوائ ــح لا تغيّ  واض

ــا  ــط أفريقي ــة شرق ووس ــائي بطول ــف نه ــده في نص ــباب مقع ــوداني للش ــب الس ــز المنتخ حج

»ســيكافا«، رغــم خســارته أمــام أوغنــدا بهــدف دون مقابــل، الســبت، عــى ملعــب »بنجامــن 

مكابــا« في العاصمــة التنزانيــة دار الســام، ضمــن الجولــة الثانيــة. واســتفاد »صقــور الجديــان« 

مــن فوزهــم بثلاثيــة نظيفــة عــى جيبــوتي في الجولــة الافتتاحيــة، ليضمنــوا التأهــل ضمــن أفضــل 

أصحــاب المركــز الثــاني. ويلتقــي الســودان أوغنــدا مجــددًا، الثلاثــاء 22 ســبتمبر، في نصــف النهائي، 

في مواجهــة يســعى خلالهــا المنتخــب الســوداني لتعويــض خســارته وبلــوغ النهــائي، والتأهــل إلى 

نهائيــات كأس الأمــم الأفريقيــة للشــباب. وكان المنتخــب قــد أقــام معســكراً إعداديـًـا في كيغــالي 

قبــل البطولــة.

السودان يترقب مشاركته في كأس العالم للناشئين 
 بأذربيجان

يترقــب المنتخــب الســوداني للناشــئين مشــاركته 

عامًــا،   15 تحــت  للمنتخبــات  العــالم  كأس  في 

اعتبــارًا مــن 24  إقامتهــا في أذربيجــان  المقــرر 

الــدولي  المقبــل، بعــد إعــان الاتحــاد  أكتوبــر 

ــة. ــات البطول ــا« برنامــج مباري  لكــرة القــدم »فيف

وأوقعــت القرعــة المنتخــب الســوداني في مجموعــة 

وجيبــوتي  وســراليون  وتركيــا  روســيا  تضــم 

وأفغانســتان، في تحدٍ يضع صغار »صقور الجديان« 

ــي. ــتوى العالم ــة عــى المس ــارات قوي ــام اختب  أم

وتحظــى المشــاركة بترقــب الجماهــر الســودانية، 

ــد مــن المواهــب  وســط آمــال بظهــور جيــل جدي

عــى المــرح العالمــي، وتقديــم مســتويات تعكــس 

ــب اكتســاب  ــات الكــرة الســودانية، إلى جان إمكان

اللاعبــن خــرات دوليــة مبكــرة والاحتــكاك بمدارس 

كرويــة مختلفــة.

أبو بكر عابدين

وفي الليلة 
السودانية الحالكة 

يفتقد البدر...؟

الــزوار  مــن  واحــدًا  الحــرب  قبــل  كان 

درمــان.  أم  شــباب  لمركــز  المهمــن 

عــدد  عــى  واتفقنــا  الحديــث،  تجاذبنــا 

بـــ: اليــوم  تفاجــأت  حتــى  النقــاط،   مــن 

كابــن مصطفــى النقــر، كابــن فريــق الهــال 

الســوداني في الثمانينيات والمنتخب الســوداني، 

ــه في القاهــرة، ويعــاني  ــم مــع ابنت ــا مقي حاليً

مــن ضعــف جــزئي في الذاكــرة. نســأل اللــه أن 

 يشــفيه ويعافيــه، ويمتعــه بالصحــة والعافيــة.

ــرة  ــلم الطائ ــن س ــزل م ــذي ن ــو ال ــس ه ألي

غافــاً مــن الســعودية، والســاعة »ألــف«، 

والجماهــر في مبــاراة قمــة مصيريــة؟ وعندمــا 

بأقــى  هرولــوا  بوصولــه،  البعــض  علــم 

الاســتاد،  داخــل  ليغــرّ  وأحــروه  سرعــة 

ــال  ــجل لله ــة«، ويس ــن أو »جوطّ ــا تماري ب

هــدفي النــر، فيتألــق الهــال بــدرًا، فتتغنــى 

 الجماهــر الزرقــاء: »النقــر جــا، منــو البرجا؟!«

ــت  ــا كن ــو م ــال ل ــون الح ــف يك ــوّر كي تص

أهــي...؟ مــا  الحــارة  وأهــل   ســوداني، 

يتلاعبــون  الذيــن  السياســيين  أخاطــب  لا 

ــم،  ــان منه ــش، لأني قنع ــاش الغب بمصــر ومع

لكــن أخاطــب الوطنيــن الغيوريــن فقــط.

فــرض الغينــي أبــو بكــر بشــر بانغــورا نفســه 

بعــد ظهــوره  المريــخ،  لاعبًــا مؤثــراً في تشــكيلة 

الروانــدي  الــدوري  منافســات  خــال  اللافــت 

مســتويات  وتقديمــه  النخبــة،  وبطولــة 

المهمــة. المباريــات  مــن  عــدد  في   حاســمة 

ورغــم مشــاركته في مركــز الجنــاح الأيــر، بــرز 

بانغــورا كأحــد أبــرز حلــول الفريــق الهجوميــة، 

أن  قبــل  صعبــة،  مواجهــات  حســم  في  وأســهم 

ــاهم  ــا، ويس ــال أفريقي ــه في دوري أبط ــل تألق يواص

في تجــاوز المريــخ بــاور دينامــوز الزامبــي في الــدور 

ــدور  ــوغ ال ــا، وبل ــا وإيابً ــوز ذهابً ــدي، بالف التمهي

ــنوات. ــع س ــاب أرب ــد غي ــة بع ــن البطول ــاني م  الث

ويعــوّل المريــخ عــى اللاعــب الغينــي في مواجهتــي 

حوريــا كوناكــري، وســط تطلعــات لمواصلــة المشــوار 

الأفريقــي وبلــوغ دور المجموعــات.

يخ  يخ بانغورا.. ورقة المر بانغورا.. ورقة المر
الرابحة قبل مواجهة الرابحة قبل مواجهة 

يا يا حور  حور

يواجــه الهــال عنــد الســابعة من مســاء اليوم 

الأهــي طرابلــس الليبي، في مبــاراة ذات طابع 

 احتفالي بمناســبة ذكرى تأســيس النادي الليبي.

مــن  عــدد  مشــاركة  المواجهــة  وتشــهد 

الفريقــن،  صفــوف  في  البارزيــن  اللاعبــن 

حيــث يظهــر مــع الأهــي طرابلــس فيســتون 

ــي  ــر دين ــامورا وقم ــود وس ــان كل ــي وج ماي

ــال  ــوم اله ــود هج ــا يق ــالم، في ــد س وأحم

 الــدولي محمــد عبــد الرحمــن »الغربــال«.

باهتــام  المبــاراة  تحظــى  أن  ويتوقــع 

مــن  عــدد  مشــاركة  ظــل  في  جماهــري، 

الأســاء المعروفــة، بينــا يتابــع اللقــاء نائــب 

العليقــي. الهــال،  نــادي  رئيــس 

الهلال يواجه الأهلي الهلال يواجه الأهلي 
 طرابلس في لقاء احتفالي طرابلس في لقاء احتفالي

¶¶

¶¶



ــه مــات  الثابــت والمؤكــد أن ســعادتو جــال قســم الل
ــوت المشــبوهة بالحــي  ــة في أحــد البي ــولً ذات ليل مقت
ــبعينيات  ــة الس ــال حقب ــك خ ــدث ذل ــاني«. ح »الفوق
ذات الطابــع الغرائبــي، الفاصــل مــا بــن مجتمــع 
منفتــح ومكشــوف، وآخــر منغلــق ومنكمــش ومتشــدد. 
ــا  ــعادتو ضابطً ــلّ س ــط، ح ــرة بالضب ــذه الف ــال ه خ
جديــدًا ورئيسًــا لأحــد الأقســام الشرطيــة في مدينــة 
الــراب، وكان لوســامته وفتوتــه وشــجاعته أثــر ضــارب 
في أســطرة شــخصيته وتحويلــه إلى أحــد أبطــال المدينــة 
شــيطنته وصعلكتــه  وإلى  البعــض،  عنــد  المحبوبــن 

ــن. ــد آخري ــذه عن ونب
عُــرف عنــه صرامتــه المبالــغ فيهــا داخــل أقســام الشرطة 
ــع  ــف م ــظ والعني ــه الف ــجونها، وتعامل ــتها وس وحراس
المجرمــن والمتهمــن، وحتــى مــن يكرههــم هكــذا دون 
ســبب، كــا اشــتهر بالظــرف وخفــة الــدم ومحبــة 
الحفــات والســهرات الماتعــة والماجنــة، وخلــق شــبكة 
المختلفــة،  المجتمــع  شرائــح  مــع  عجيبــة  علاقــات 
ــا  ــي مخدراته ــا ومروج ــا ولصوصه ــا وموظفيه بتجاره

ــال. ــات في الظ ــائها المتواري ــا ونس وعاهراته
ــعادتو  ــا س ــل به ــي قتُ ــة الت ــاس في الطريق ــف الن اختل
جــال، وشــاعت روايتــان مأســويتان عــن الطريقــة 
التــي أودت بحياتــه، بيــد أن الــيء الوحيــد الــذي 
اتفــق عليــه الــرواة هــو تحديــد البيــت الــذي قتُــل فيه، 
والــذي تحــول مــع مــرور الســنوات إلى مــا يشــبه المــزار 
الســياحي، حيــث يشــر إليــه كل مــن يمــر بقربــه: هنــا 
قتــل ســعادتو جــال، كان راجــل جنتــل، اللــه يرحمــه. 
أو يشــر آخــر: هنــا قتلــوا جــال الضابــط المجــرم، اللــه 

يلعنــه، كان راجــل فاســق.
ومــن المتفــق عليــه أيضًــا أن مدينــة الــراب شــهدت 
يومًــا مشــحوناً بالتوتــر البوليــي لحظــة اكتشــاف 
ــه  ــن جثت ــة بعــد دف ــا حزين ــه، كــا شــهدت أيامً مقتل

ــل. ــل وقاح ــهر طوي ــن ش ــر م ــدت لأك امت
إحــدى الروايتــن الشــائعتين عــن مقتــل ســعادتو جمال 
ــه كان يمــارس لعــب القــار مــع  ــه تقــول إن قســم الل
ــن:  ــددي المشــارب والمه ــه متع ــن أصدقائ ــة م مجموع
»موظفــو دولــة، وعــال، ومجرمــون، وجــزارون، وتجار، 

وباعــة حيــاة«... إلــخ.
وتقــول القصــة إنــه – كالعــادة – تمكــن مــن الفــوز بكل 
ــد أن الأمــر هــذه المــرة لم يعجــب  أمــوال المقامــرة، بي
أحــد الرفــاق الجــدد – يشُــار مــرة إلى أنــه جــزار، 
وأخــرى إلى أنــه ميكانيــي، وثالثــة إلى أنــه ضابــط زميــل 
ــق  ــل وأمســك عن ــض القات ــم نه ــق، ث ــنا لدقائ – فتلاس
ســعادتو بيديــه وحركــه جهــة اليســار ثــم جهــة اليمــن، 
فســمع الحضــور صــوت طقطقــة وتكــر العظــام، ثــم 

ــا. ســقط ســعادتو ميتً
ــا  ــتبدل فيه ــداولً، يسُ ــر ت ــي الأك ــة، وه ــة الثاني الرواي
ــة  ــن طاول ــدلً ع ــة، فب ــورة كامل ــداث بص ــرح الأح م
ــا، تتجــول في المــكان  القــار والرجــال المتحلقــن حوله
كان  أربعــة رجــال، ســعادتو  برفقــة  فتيــات  أربــع 
أحدهــم. وتقــول الروايــة إن ســعادتو، في اللحظــة 
ــرر أن  ــه، ق ــل بخليلت ــرد كل رج ــل أن ينف ــرة، قب الأخ
ينتــزع عشــيقة أحــد أصحابــه ويرمــي لــه بفتاتــه التــي 

ــا. ــبب م ــة لس ــك الليل ــه تل لم تعجب
وافــق الرفيــق عــى مضــض تحــت ضغــط الخــوف 
ــوم  ــع في الن ــرق الجمي ــد أن غ ــه، وبع ــار؛ لكن والانكس
الخــدر، تســلل إلى غرفــة ســعادتو، وبرفــق أخــذ فتاتــه 
إلى الخــارج، ثــم عــاد وســكب زجاجــة عــرق في الفــراش 

ــار. وأشــعل الن
تقــول الروايــة إن جســد ســعادتو تفحــم بالكامــل، وأن 

القضيــة قيُــدت ضــد ســيجارة ســقطت ســهوًا
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 وصال الصادق شامي
سيجارة سقطت 

سهوًا  الاستاذ الصادق شامي 
أبي… سيرة الرجلٍ الذي لم ينحنِ

أبي ليــس مجــرد أب، بــل وطــنٌ صغــر يســكن 

ــام.  ــا اشــتدت الأي ــل مه ــندٌ لا يمي ــب، وس القل

ــذي  ــل ال ــامي؛ الرج ــادق ش ــتاذ الص ــو الأس ه

ــره  ــش عم ــد يعي ــان ق ــه أن الإنس ــت من تعلمّ

ــا  ــؤولية: أبً ــن مس ــل أكــر م ــو يحم ــه وه كل

وصاحــب  ونقابيًــا،  قانــون،  ورجــل  حنونـًـا، 

ــوف. ــاح الخ ــبّ ري ــن ته ــدّل ح ــف لا يتب  موق

كان أبي ينتمــي إلى جيــلٍ لم تكــن فيــه المواقــف 

مجانيــة، ولا كانــت كلمــة الحــق تمــرّ بــا ثمــن. 

ــا، لكنــه لم يتعامــل معــه  ــار القانــون طريقً اخت

بوصفــه مهنــةً فحســب؛ آمــن أن القانــون قبــل 

أن يكــون نصوصًــا ومــواد، هــو انتصــار للعــدل 

 وصيانــة لحقــوق الإنســان وحفــظٌ لكرامتــه.

بإيمانــه  حــاضًرا  كان  النقــابي،  العمــل  وفي 

ــا  ــة، وإنم ــا للوجاه ــت موقعً ــة ليس ــأن النقاب ب

مســؤولية وشــجاعة ودفــاع عــن حقــوق النــاس. 

لذلــك ظــل صوتــه جــزءًا مــن معــارك مشــهودة 

مــن أجــل الحقــوق، ومــن القضايــا التــي آمــن 

ــا. ــن أجله ــوت م ــع الص ــتحق أن يرُف ــا تس  بأنه

الوطــن، فــكان عنــد أبي قضيــة عمــر،  أمــا 

وقــف  الخطــب.  في  تــردد  كلمــة  مجــرد  لا 

وانحــاز  والتســلط،  الديكتاتوريــة  وجــه  في 

إلى الحريــات والحقــوق، وظــل مؤمنًــا بــأن 

الصمــت أمــام الظلــم ليــس حيــادًا، وأن الموقف 

ــة. ــه عالي ــح كلفت ــا تصب  الحقيقــي يظهــر عندم

ومــع كل ذلــك النضال، لم يســمح أبي للصرامة أن 

تطغــى عــى إنســانيته. كان عطوفاً، كريمًــا، قريبًا 

ــا للخــر، يســاعد مــن يحتاجــه  مــن أهلــه، محبً

ــامة  ــف ابتس ــه خل ــي تعب ــج، ويخف دون ضجي

ــه. ــن أثقال ــيئاً م ــن ش ــل الآخري ــى لا يحمّ  حت

ومــن أبي تعلمــت أن القــوة ليســت قســوة، 

الرجولــة  الحكمــة ليســت تراجعًــا، وأن  وأن 

يمكــن أن تجتمــع مــع الحنــان، وأن الإنســان 

مواجهــة  في  صلبًــا  يكــون  أن  يســتطيع 

النــاس. مــع  تعاملــه  في  ورقيقًــا   الظلــم، 

والكرامــة،  والحكمــة  القــوة  أبي  علمّنــي 

يقولــه  بمــا  يقُــاس  لا  المبــدأ  أن  وعلمّنــي 

ســهلة،  الحيــاة  تكــون  حــن  الإنســان 

المســاحات  تضيــق  حــن  يفعلــه  بمــا  وإنمــا 

كلفــة. أكــر  الحــق  مــع  الوقــوف   ويصبــح 

أبي… قــد لا أســتطيع اختصــار ســنوات نضالــك 

في كلــات، لكننــي أعــرف أن أعظــم مــا تركتــه 

 لنــا ليــس ســرة تـُـروى، وإنمــا قيــمٌ نعيــش بهــا.

شــكراً أبي… شــكراً لأنــك علمّتنــي كيــف يكــون 

الإنسان قوياً دون أن يفقد قلبه، وحكيمً دون أن 

 يفقد شــجاعته، ومناضلً دون أن يفقد إنسانيته.

ــة  ــا، وحكاي ــا فخــراً، ونبراسً ســتبقى ســرتك فين

نضــال لا تنتهــي

د. نائل اليعقوبابي 

حكاية عبدَ الرحمنُ الحلفاوي:

أسُائلُ عنكَ السماءَ..‏ 
المنافي.. الطريقَ إلى النيلِ والبرتقالِ،‏ 

ووَجْهَ الحكايا..‏ 
ودمْعَ الصبايا‏ 

وصمْتَ الحقولْ..‏ 
بَــتْ نصــفَ  أسُــائلُ عنــكَ الطيــورَ التــي هرَّ

ــي.‏  قلب
أفتّشُ عن صمتكَ الـ من زمان‏ٍ 

يفتّتُ عمري،‏ 
ويُلحِقُني بالنوايا الخبيئة‏ِ 

في آخر النَّهرِ؛‏ 
ماذا فعلتُ..‏ 

وماذا سأقطفُ من شجر الخوفِ!!‏ 
هل أنتَ وحدَكَ مثلَي؟‏.. 

    مَنْ مِنكمْ .. يعرفُ عبدَ الرحمنْ؟؟..
   مَــنْ شــاهدهُ قبــلَ شــهورٍ، يمــي في شــوارع 
وأزقــة ود مــدني، مثــلَ الضائــعِ في طرقــات 
الريــحِ، ويلعــنُ هــذا الزمــنَ  الخائنَ والشــيطانْ 

ــزان؟؟. والكي
   عبــدُ الرحمــنْ في الســبعيْن، يقــرأُ عنــدَ صبــاحِ 
ــرِ  ــاءِ الخ ــدَ مس ــدُ عن ــرآنْ.. ويهده ــرِ الق الخ
ــنْ  ــدُ الرحم ــدانْ.. عب ــرَ في الوج ــجرَ المزه الش
ــرُ  ــن.. يس ــة حس ــوق حل ــار في س ــع الخض بائ
يتذكّــرُ  ويبــي  الوجــهَ  العجفاويــنِ  بيديــهِ 
شــيئاً عــن حلفــا دغيــم ودبــرا والســد العــالي 
ــل  ــة والخــان والترحي والبحــرة وفقــدان الأحب
القــري، يركــضُ في الشــارع.. يضحــكُ.. عائشــةُ 
ــتْ،  ــا عرف ــوارعِ حلف ــا، كلّ ش ــهِ فيأخذه تنادي
وانتبهــتْ للضحكــةِ والخاتـَــمِ والعــرسِ المجنونِ 
 ِ العشــاق   ِ وهمــس  الحــيِّ  أهــلِ  ورقصــةِ 

ــانْ. ــط َ الألح ــبُ خي يداع
   عبــدُ الرحمــنْ الحلفــاوي تاريــخٌ منقطــعُ 
يــانِ.. كأنّ الريــحَ قصيدتـُـهُ، والحــزنُ معــالمُ  الشِْ
دائمــةٌ فيــهِ خيــلٌ ورمــاحٌ ذاهلــةٌ، ونــدوبٌ 
أرهقهــا التــذكارُ وضيــقُ منافيــهِ، تاريخٌ يوشــكُ 
قــولَ القــولِ بغــرِ طريقتــهِ، والرســمَ بغــرِ 

ــهِ. ــضُ معاني ــةُ بع ــهِ الظُلْمَ مرامي
الســجناء  مــن  أضحــى  مزيــف  بتقريــر     

الخطريــن! السياســيين 
ــة  ــبعيْن، عائش ــلٌ في الس ــنْ، رج ــدُ الرحم    عب
قليــلٍ  بعــد  قــال ســرجعُ  انتظرتــهُ طويــاً 
ــن ِ  ــع الع ــا تســكبُ دم ــرُ، وحلف ومــى العم

ــالْ!!. ــرجعُ ق س
   حلفــا انتظــرتْ.. مــدّت كــفّ الشــوقِ انهدّتْ، 
عبــدُ الرحمــنْ يــا مَــنْ قــالَ ســأرجعُ بعــدَ قليــلْ 

جيــلٌ يمــي يرحــلُ جيلْ!!
   والســاعةُ فــوقَ جــدارِ البيــتِ انفطــرَ القلــبُ 
وظلّــتْ ترقــبُ وقــتَ العــودةْ، مَــنْ يعــرفُ 
عبــدَ الرحمــنْ فليحمــلْ زهــرة َ فــل ٍ أو وردةْ..

   عبــد الرحمــنْ، رجــلٌ  في الســبعيْن قبلَ شــهورٍ 
ــوت  ــو في بي ــل قب ــهِ داخ ــضَ عيني ــاتْ، أغم م
الأشــباح.. التهمــة يعــارض وينــدد بقيــام ســد 
كجبــار ومناهــض لسياســة الكيــزان.. كانَ يمــدّ 
ــهيداً،  ــب ِ ش ــضَ القل ــركُ نب ــيداً ي ــوقَ نش الش
مثــلَ فراشــةِ عشــقٍ ترقــصُ حــولَ النــارْ.. عبــدُ 
ــزرعْ  ــنْ فلي ــدَ الرحم ــرفُ عب ــنْ يع ــنْ، م الرحم

فــوقَ القــرِ بقايــا ســنبلةٍ وزهــوراً.
   يقــرأُ شــيئا مــن قصــةِ عشــقٍ  ســقطتْ بزمــان 

ٍ جفــتْ فيــهِ الــروحُ انكسرتْ!!
   بزمــانٍ  مــا عــادتْ فيــهِ كــا كانــتْ مــن قبــلُ 

الأزمانْ!!.

 دعني أغردّ فالعروبة روضتي *** ورحاب موطنها الكبير رحابي
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